
 نيويــورك - توجــــه الرئيس الســــوري 
أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأحد، 
لحضــــور اجتماعــــات الجمعيــــة العامــــة 
للأمم المتحدة، فــــي خطوة يرى مراقبون 
أنها تفتح أمام الرئيس الســــوري الجديد 
فرصــــة كبيــــرة لتحصيل اعتــــراف دولي 
واســــع يمهد لدعم ســــوريا للخــــروج من 
وضعها الاقتصــــادي الصعب، والتوصل 

إلى تسوية أمنية مع إسرائيل.
لكن تفاؤل الشـــرع بأن تـــؤدي زيارته 
إلى نيويورك إلى تســـوية تنهي التدخلات 
الإســـرائيلية لا يجـــد نفس الصـــدى لدى 
بنياميـــن  الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس 

نتنياهو.
ورافق الشرع وفد رفيع المستوى يضم 
أربعـــة وزراء على الأقل، فيما كان ســـبقه 
وزيـــر الخارجيـــة أحمد الشـــيباني، الذي 
أجـــرى لقاءات مـــع مســـؤولين أميركيين، 
كما تحدث لأول مرة أمام مجلس الأمن في 
الخامس والعشـــرين من أبريل، بعدما رفع 
علم بلاده الجديـــد في مقر الأمم المتحدة، 

إلى جانب أعلام 192 دولة عضوا.
ســـوري  رئيـــس  أول  الشـــرع  ويعـــد 
يشـــارك فـــي اجتماعات الجمعيـــة العامة 
للأمم المتحدة منذ ما يقارب ســـتين عاما، 
حيث كانت آخر مشـــاركة للرئيس الراحل 

نورالدين الأتاسي عام 1967.
وتشـــكل المشـــاركة فـــي اجتماعـــات 
الجمعيـــة العامـــة فرصة كبيـــرة للرئيس 
الشـــرع لتقديم نفســـه للمجتمـــع الدولي، 
وتوضيـــح رؤية ســـلطته فـــي التعامل مع 

التحديات التي تواجه سوريا.

ويواجه الشـــرع تركة ثقيلة من الحرب 
الأهليـــة التي شـــهدتها البـــلاد بين 2011 
ونهاية العام 2024، ســـواء على المستوى 
الاقتصـــادي والأمنـــي وحتـــى المجتمعي 
حيـــث تركت تلك الحرب ندوبـــا غائرة في 

النسيج المجتمعي للبلاد.
ويبـــدي المجتمـــع الدولـــي انفتاحـــا 
حذرا علـــى الســـلطة الســـورية الجديدة، 
وهذا يعود إلى الوعاء الأيديولوجي الذي 
انبثقت من رحمه، أي هيئة تحرير الشـــام 
التي سبق وأن كانت فرعا لتنظيم القاعدة 

قبل الانشقاق عنه.

ويرى محللـــون أن المجتمـــع الدولي 
أظهـــر حتـــى الآن رغبـــة في منحـــه ثقته 
للســـلطة الجديـــدة، بعد التعهـــدات التي 
أطلقتها، لكن بعض الأحداث التي شهدتها 
سوريا خلال الأشـــهر الأخيرة سواء كانت 
فـــي الســـاحل أو فـــي الســـويداء جنوب 
دمشق، تشـــكل منغصا على الشرع لإقناع 

المجتمع الدولي بتجاوزها.
وليـــس مـــن المؤكـــد بعد مـــا إذا كان 
ســـيكون هناك لقاء بين الرئيس الســـوري 
ونظيـــره الأميركـــي دونالد ترامـــب، الذي 
ســـبق وأن اجتمـــع معـــه فـــي العاصمـــة 
الســـعودية الريـــاض في الرابع عشـــر من 

مايو الماضي.
ويرجـــح المحللـــون حـــدوث اللقـــاء، 
خصوصـــا إذا مـــا نضجـــت المحادثـــات 
المتعلقة بجملة من الملفات وفي مقدمتها 
الاتفاقيـــات الأمنية المرتقـــب إبرامها بين 
ســـوريا وإســـرائيل، حيث يبحث ترامب، 
المرشـــح لجائزة نوبل للســـلام عن إنجاز 

دبلوماسي يحسب له.
وقـــال مصـــدر فـــي وزارة الخارجيـــة 
الســـورية الخميـــس إن ”هنـــاك تقدّما في 
المحادثات مع إســـرائيل وســـتكون هناك 
اتفاقات متتالية قبـــل نهاية العام الجاري 

مع الجانب الإسرائيلي.“
وأشـــار المصـــدر إلى أنّهـــا ”بالدرجة 
وعســـكرية.“ أمنيـــة  اتفاقـــات  الأولـــى 

وصرح الشرع لوكالة ”رويترز“، في الثامن 
عشر من ســـبتمبر الحالي أن المفاوضات 
الجارية مع إســـرائيل للتوصل إلى اتفاق 
أمنـــي قد تـــؤدي إلـــى نتائج ”فـــي الأيام 

المقبلة.“
لكن رئيس الوزراء الإســـرائيلي كشف 
عن حدوث تقدم فـــي المفاوضات الجارية 
بشـــأن اتفاقية أمنية مع سوريا، لكن أشار 

إلى أن التوصل إليها ليس وشيكا.
وبـــدد نتنياهـــو بذلـــك التصريحـــات 
”المتفائلة“ للرئيس السوري أحمد الشرع، 
والتي أشـــار فيها في وقت سابق إلى أنه 
من الممكن الإعلان عن اتفاق مع إســـرائبل 

”خلال الأيام المقبلة.“

وقـــال نتنياهـــو في مســـتهل اجتماع 
لمجلـــس الـــوزراء ”نجـــري محادثات مع 
الســـوريين، وهناك بعض التقـــدم، لكن لا 
يزال أمامنا طريق طويل… على أي حال، ما 
كانت هذه المحادثـــات، وكذلك الاتصالات 
مع لبنان، لتتم لولا انتصاراتنا الحاســـمة 

على الجبهة الشمالية وغيرها.“
وتجري ســـوريا وإســـرائيل محادثات 
للتوصـــل إلـــى اتفـــاق تأمـــل دمشـــق أن 
يضمن وقف الغارات الجوية الإســـرائيلية 
وانســـحاب القـــوات الإســـرائيلية التـــي 

توغلت في جنوب سوريا.
الحكومـــة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الإســـرائيلية ليســـت في عجلة للتوصل 

إلـــى هـــذا الاتفـــاق، على خـــلاف الإدارة 
المفاوضـــات  ترعـــى  التـــي  الأميركيـــة 
بيـــن الجانبيـــن، وتريـــد تحقيـــق إنجاز 
دبلوماســـي يحســـب لهـــا، فـــي ظـــل ما 
تواجهه من انتقادات في المنطقة بحصر 
تحركاتها فـــي إدارة الأزمـــات هناك بدل 
حلهـــا، علـــى غرار مـــا يجري فـــي قطاع 

غزة.
تشـــدد  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويشـــير 
الحكومـــة الإســـرائيلية فـــي المفاوضات 
مع دمشـــق يعود في جانـــب كبير منه إلى 
رفضها التخلي عن المكاسب التي حققتها 
على الأرض، منذ انهيار حكم نظام الرئيس 

بشار الأسد.
ويلفت هؤلاء إلـــى أن حكومة نتنياهو 
تســـعى لإطالة أمد المفاوضات مع دمشق، 
مـــع اســـتمرار تحركاتهـــا الضاغطـــة في 
الداخل السوري، على أمل إنضاج الظروف 
للحصول على اتفاق ”جيد“ بالنسبة إليها 

يعزز مكاسبها.
والأربعاء، ذكرت القناة 12 العبرية أن 
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني 
التقـــى وزيـــر الشـــؤون الإســـتراتيجية 
الإسرائيلي رون ديرمر في لندن، بحضور 
المبعوث الأميركي إلى ســـوريا توماس 
بـــاراك، الذي يقود وســـاطة بين دمشـــق 
وتل أبيب، حيث أجريت مباحثات بشأن 

مسودة اتفاق أمني قدمتها إسرائيل.

وكنـــدا  بريطانيـــا  أعلنـــت   - لنــدن   
وأســـتراليا بشـــكل متزامـــن، الأحد، عن 
الاعتـــراف بدولة فلســـطين، فـــي خطوة 
”رمزيـــة“ قابلـــة للتحـــول إلـــى ”فرصـــة 
للســـلام، فـــي حال مورســـت  حقيقيـــة“ 
الضغـــوط الكافية على إســـرائيل للقبول 

بـ”خيار حل الدولتين.“
ويـــرى مراقبـــون أن بريطانيـــا التي 
بددت الحق الفلســـطيني عن طريق وعد 
بلفور فـــي 1917 يمكن أن يمهـــد موقفها 
لإصلاح الخطـــأ التاريخي من خلال دعم 
قيـــام دولة فلســـطينية رغـــم أن موقفها 
ســـيقابل برفـــض أميركي وإســـرائيلي، 
فضلا عن كونه مشـــروطا برفض أيّ دور 
لحركة حماس في الدولة الفلسطينية،

وانضمـــت الـــدول الثلاث إلـــى أكثر 
مـــن 140 دولـــة أخـــرى ســـبق أن أعلنت 
اعترافها بفلســـطين، وسط انتظار اتخاذ 
دول جديـــدة مثل فرنســـا والبرتغال هذه 
الخطوة خلال اجتماعات الجمعية العامة 

للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
وقال رئيس الـــوزراء البريطاني كير 
ســـتارمر على منصة إكس ”تعلن المملكة 
المتحدة اليوم (الأحد) رســـميا اعترافها 
بدولـــة فلســـطينية من أجل إحيـــاء أمل 
الســـلام للفلســـطينيين والإســـرائيليين 

وتحقيق حل الدولتين.“
بدولــــة  لنــــدن  اعتــــراف  ويشــــكل 
فلســــطينية، تغيرا جذريا في السياســــة 
البريطانيــــة تجاه القضية الفلســــطينية، 
حيــــث أن المملكــــة المتحــــدة هــــي التي 
وضعت الأســــاس لإنشــــاء دولة إسرائيل 

عندما كانت تحتل فلسطين عام 1917.
وكان الإعلان متوقعا على نطاق واسع 
بعد أن قال ستارمر في يوليو إن المملكة 
المتحدة ستعترف بدولة فلسطينية ما لم 
توافق إســــرائيل على وقــــف إطلاق النار 
في غزة وتســــمح للأمــــم المتحدة بإدخال 
المســــاعدات وتتخذ خطوات أخرى نحو 

سلام طويل الأمد.
من جهته أعلن رئيس الوزراء الكندي 
مارك كارني الأحـــد أن بلاده تعترف الآن 

بدولة فلسطينية.
بدولـــة  ”الاعتـــراف  كارنـــي  وقـــال 
فلســـطين، بقيادة الســـلطة الفلسطينية، 
يعزز جهود الســـاعين للتعايش السلمي 
وإنهاء حكم حركة حمـــاس. هذا لا يمنح 

الإرهاب أيّ شرعية ولا يُعد مكافأة له.“
وأضـــاف رئيس الـــوزراء الكندي أن 
الســـلطة الفلســـطينية قدّمـــت ”تعهدات 
مباشرة“ لكندا بإصلاح نظام الحكم الذي 
تتبعه وإجراء انتخابات عامة في 2026 لا 
يكون لحركة حماس ”أي دور فيها“ ونزع 

سلاح الدولة الفلسطينية.
وبشكل متزامن، أعلن رئيس الوزراء 
الأســـترالي أنتوني ألبانيـــزي بدوره أن 

بـــلاده ”تعترف رســـميا بدولة فلســـطين 
مستقلة ذات سيادة.“

وقـــال ألبانيزي في بيـــان ”عبر القيام 
بالتطلعـــات  أســـتراليا  تعتـــرف  بذلـــك، 
الفلسطيني  للشعب  والراسخة  المشروعة 
في إقامة دولة خاصة به،“ مضيفا ”يعكس 
هذا الاعتراف اليوم التزام أستراليا طويل 
الأمد بحل الدولتين الذي كان دائما السبيل 
الوحيد لتحقيق الســـلام والأمن الدائمين 

للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.“
والكندي  البريطاني  الاعتـــراف  ولاقى 
ترحيبا  فلســـطينية  بدولـــة  والاســـترالي 

واسعا من الفلسطينيين.
وقـــال الرئيس محمود عباس في بيان 
نقلته وكالة الأنباء الرســـمية الفلسطينية 
(وفـــا)، إن الاعتراف يشـــكّل ”خطوة هامة 
وضروريـــة علـــى طريـــق تحقيق الســـلام 
العـــادل والدائـــم وفـــق قرارات الشـــرعية 

الدولية.“
وأكـــد عبـــاس أن اعتـــراف بريطانيـــا 
”بحـــق الشـــعب الفلســـطيني فـــي تقرير 
مصيره ونيل حريته وتجســـيد اســـتقلاله 
ســـيفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين 
لتعيـــش دولة فلســـطين إلـــى جانب دولة 

إسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار.“

من جهتها اعتبرت فارســـين أغابكيان 
شـــاهين وزيـــرة الدولـــة لشـــؤون وزارة 
الخارجيـــة والمغتربيـــن الفلســـطينية أن 
الدول التي اعترفت بدولة فلســـطينية هذا 
الأسبوع تتخذ خطوة لا رجعة فيها تحافظ 
علـــى حـــل الدولتيـــن وتجعل الاســـتقلال 

والسيادة الفلسطينية أكثر قربا.
وقالت فارســـين للصحافييـــن في رام 
الله ”آن الأوان. غـــدا موعد تاريخي يجب 

أن نبني عليه. هذه ليست النهاية.“
وأضافت ”هي خطـــوة تجعلنا نقترب 
مـــن (حلم) الســـيادة والاســـتقلال. ربما لا 
تفضي إلى إنهاء الحرب (الإسرائيلية على 
غزة) غدا لكنها خطـــوة إلى الأمام. ونحن 

في حاجة إلى البناء عليها.“
وفي مقابل الترحيب الفلســـطيني أثار 
والأســـترالي  والكندي  البريطاني  الإعلان 

غضب إسرائيل.
ودعـــا وزير الأمـــن القومـــي اليميني 
المتطـــرف إيتمار بن غفير إلـــى الرد على 

الخطوة بضم الضفة الغربية المحتلة.

الشرع إلى نيويورك 

من أجل تأمين اعتراف دولي أوسع

 القاهــرة - أربك الانتشـــار العســـكري 
المصري في شـــبه جزيرة سيناء حسابات 
إسرائيل بشأن مستقبل قطاع غزة، خاصة 
ما يتعلق بخطط لتفريغ القطاع من سكانه 

وتوطينهم في شمال سيناء.
هــــذا التحرك المصري، الــــذي جاء في 
ذروة التصعيد العســــكري الإسرائيلي في 
غــــزة، اعتبرته إســــرائيل تهديدا مباشــــرا 
لإمكانيــــة اســــتخدام الحــــدود المصريــــة 
كمتنفس إنساني أو مخرج سياسي للأزمة.

ووفقًا لتقرير نشره موقع ”أكسيوس“ 
الأميركي، فإن رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو توجه إلى إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب بطلـــب واضح 
للضغط علـــى القاهرة من أجـــل ”تقليص 
الانتشـــار العســـكري غيـــر المبـــرر“ فـــي 

ســـيناء، معتبرًا أن هذه التحـــركات تمثل 
خرقًا لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين 

عام 1979.
لكـــن مصـــر، التـــي عـــززت وجودهـــا 
العســـكري في المنطقة الحدودية مع غزة 
على مدار الأشـــهر الماضيـــة، ترى أن هذه 
الإجـــراءات لا تخـــرج عـــن نطـــاق حماية 
أمنها القومي، خصوصـــا في ظل تصاعد 
التوترات الإقليمية، ومحاولات إسرائيلية  
لإعادة طرح ســـيناء كجزء من الحل للأزمة 

الإنسانية في غزة.
وشـــملت التحـــركات المصرية نشـــر 
وحـــدات إضافيـــة وتشـــديد الرقابة على 
المعابر والمنافذ الحدودية، لاسيما معبر 
رفح. وتأتي هذه التحركات في إطار رفض 
القاهرة القاطع لأيّ ســـيناريو يفضي إلى 

تهجيـــر الفلســـطينيين من القطـــاع نحو 
الأراضـــي المصرية، وهو ما شـــددت عليه 

القيادة المصرية أكثر من مرة.
وتنظر إســـرائيل إلى  الـــرد المصري 
العملي وليس فقط السياسي كعقبة كبيرة 
أمام خيـــار تفريغ القطاع من ســـكانه عبر 
الضغـــط العســـكري، ومن ثم خلـــق واقع 
جديد يتعامل مع غزة كســـاحة بلا سكان، 
أو بســـكان أقل، ما يســـهّل التعامل معها 

كملف أمني بحت.
ويقول مراقبـــون إن نتنياهو يدرك أن 
نجـــاح أيّ ســـيناريو تهجيـــر جماعي من 
غـــزة يعتمد أولا على وجود فراغ أمني في 
سيناء، أو على الأقل، قبول مصري ضمني 
بتحويـــل جزء مـــن أراضيها إلـــى منطقة 

إيواء مؤقت.

لكن القاهرة بعثت مـــن خلال تحركها 
العســـكري برســـالة واضحة إلى إسرائيل 
والولايات المتحدة مفادهـــا أنها لن تقبل 
بأيّ حلول على حساب السيادة المصرية.

وبحسب هؤلاء المراقبين فإن التوتر 
بين القاهرة وتل أبيــــب يتجاوز الخلاف 
التقليــــدي حــــول بنــــود اتفاقيــــة كامــــب 

ديفيــــد أو التنســــيق الأمني في ســــيناء 
كما ذكــــر تقرير ”أكســــيوس“، ليصل إلى 
خلاف جوهــــري حول مســــتقبل القضية 
الفلسطينية، وحدود الدور الذي يمكن أن 

تلعبه مصر.
وذكــــر تقريــــر ”أكســــيوس“ أنه خلال 
اجتمــــاع جمعه مؤخــــرا بوزير الخارجية 
الأميركــــي ماركــــو روبيــــو فــــي القــــدس، 
اســــتخباراتية  تقاريــــر  نتنياهــــو  قــــدم 
إســــرائيلية تتحدث عن نشــــاط عســــكري 
مصــــري متصاعــــد في ســــيناء، يشــــمل 
إنشــــاء بنــــى تحتيــــة عســــكرية ومرافق 
تحــــت الأرض ومــــدارج جويــــة موســــعة 
بحســــب التقديرات الإســــرائيلية  يمكن – 
مقاتلــــة  طائــــرات  لنقــــل  اســــتخدامها   –
أو تخزيــــن صواريــــخ متوســــطة المدى.

وأشــــار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن 
بعض هذه التحركات وقعت في المناطق 
”منزوعة السلاح“ وفق بنود اتفاقية كامب 
ديفيد، حيث يُسمح لمصر بوجود محدود 
بأســــلحة خفيفة فقط، وهو ما تعتبره تل 

أبيب انتهاكًا صريحًا للمعاهدة.
وتؤكد تقاريــــر عســــكرية أن القاهرة 
نشرت عشرات الآلاف من الجنود والآلاف 
من الآليات العســــكرية في عمق ســــيناء، 
فــــي تحرك وُصف بأنــــه الأكبر منذ توقيع 
اتفاقية السلام قبل أكثر من أربعة عقود.

ولم تتردد وســـائل إعلام إســـرائيلية 
فـــي اتهـــام مصـــر بـ”تخزين الســـلاح في 
و”التحضير لمواجهة إقليمية،“  ســـيناء،“ 
وهي اتهامات سارعت مصادر مصرية إلى 

نفيها.

الانتشار المصري في سيناء يربك خطط إسرائيل لتهجير سكان غزة

اعتراف بريطانيا بالدولة 

الفلسطينية يصلح الخطأ 

التاريخي لوعد بلفور
تشدد نتنياهو يحد من تفاؤل الرئيس السوري بالاتفاقية الأمنية
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إلى الواجهة رغم أنه 
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وخاصة ترامب، الباحث عن 
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بنيامين نتنياهو يدرك أن 

نجاح أي سيناريو تهجير 

جماعي من غزة يعتمد أولا 
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 الربــاط - أظهــــر تقريــــر جديــــد أصدره 
بعنــــوان  للمواطنــــة  المغربــــي  المركــــز 
”الأحــــزاب السياســــية المغربيــــة وأزمــــة 
المصداقية،“ أن الأحزاب السياســــية تأتي 
فــــي صدارة المؤسســــات التــــي تعاني من 

أزمة ثقة حادة لدى المواطنين.
ويأتي ذلك مع قــــرب موعد الانتخابات 
التشريعية المزمع إجراؤها في العام 2026.

مـــن  المئـــة  فـــي   91.5 واعتبـــر 
المســـتجوبين أن أداء الأحزاب ضعيف، 
مقابل 7.6 في المئة وصفوه بالمتوســـط، 
فيما لم يمنحها الرضا الإيجابي ســـوى 
0.9 فـــي المئة فقط، مشـــيرا إلى أن معدل 
هـــذه الثقة يؤكـــد على اتجـــاه عام نحو 
التراجـــع خلال الســـنوات الأخيرة، وهو 
مـــا يكشـــف التراجـــع الكبير فـــي الثقة، 
ما يعكس أزمة شـــاملة فـــي العلاقة بين 

المواطن والتنظيمات الحزبية.

وكشف استطلاع للرأي حول الأحزاب 
السياســــية فــــي المغــــرب، الــــذي أجري 
خــــلال الفترة الممتدة بيــــن 31 يوليو و31 
أغســــطس الماضيين، بشــــأن الممارسات 
التي تســــاهم فــــي فقدان الثقــــة بالأحزاب 
السياسية، ذكر 83.3 في المئة من المغاربة 
المســــتجوبين أنهــــا تتمثل فــــي تضارب 
المصالح واســــتغلال النفوذ، ثم الفســــاد 
المالي أو الإداري، واستغلال المال العام 

للمصالح الخاصة بنسبة 60.7 في المئة.
وأكد 59.6 في المئة من المستجوبين 
للمركــــز المغربي للمواطنــــة أن ”الوعود 
الكاذبــــة والتســــويق الإعلامــــي المخادع 
يقوضان الثقة، مقابل 45.7 في المئة رأوا 
أن الظهور فقط فــــي الحملات الانتخابية 
أو الانشــــغال بالمصالح الشــــخصية بدل 
المصلحــــة العامة من بين أهم الأســــباب، 
وتغييــــر الخطــــاب بعــــد الوصــــول إلــــى 
الســــلطة،“ حيــــث اعتبــــره هــــؤلاء عاملا 
إضافيــــا، و“التهرب من المســــاءلة وعدم 
المواطنين  وتجاهل  المســــؤولية،  تحمل 

من طرف السياسيين.“
 ويشــــير الاســــتطلاع إلــــى مبــــررات 
ترسّــــخ صورة ســــلبية لدى المواطن إزاء 
الممارســــة السياســــية داخــــل الأحزاب، 

حيــــث قال 64.3 في المئة من المشــــاركين 
إن أهم مفتــــاح للصعود داخــــل الأحزاب 
السياســــية هــــو التوفــــر على المــــال، ثم 
والزبونية،  والقرابة  الشخصية  العلاقات 
يليها الولاء والتملق للقيادة الحزبية، أما 
الكفاءة والخبرة التنظيمية فلم يخترهما 

سوى 28.5 في المئة من المشاركين.
وأكــــد هشــــام عميــــري، الباحــــث في 
العلوم السياســــية، أن ”ارتفاع منســــوب 
عــــدم الثقــــة بالأحزاب السياســــية يرتبط 
بمجموعــــة من العوامــــل، منها أن الحزب 
السياســــي لم يعــــد يبحث عن المرشــــح 
الذي يســــاير برنامجه الانتخابي ويحمل 
نفــــس الحمولــــة الأيديولوجيــــة للحزب، 
وإنما أصبح يلجأ إلى من يكسبه المقعد 
الانتخابي ولو كان على حســــاب مرجعية 
الحزب، وهي ظاهرة مســــت كافة الأحزاب 
السياســــية، إذ أن اللجــــوء إلى المؤثرين 
أصبح يشــــهد إقبالا كبيرا عليهم بدعوى 
التأثيــــر عن الناخب، وهــــي ظاهرة تمس 

مؤشر الثقة بالعمل الحزبي في بلادنا.“
أن  لـ“العــــرب“  عميــــري  وأوضــــح 
”الناخب بدوره يتحمل المســــؤولية فيما 
وصل إليه المشــــهد السياســــي ببلادنا، 
إذ أن التصويــــت لا زال يتم على أســــاس 

الشــــخص وليس علــــى أســــاس البرامج 
الانتخابيــــة، وهو ما يدفــــع الأحزاب إلى 
عدم الوفاء ببرامجها الانتخابية وفشلها 
في تدبير الشــــأن العام، ينضاف إلى ذلك، 
أن الأحــــزاب لا تســــتثمر في نفســــها عن 
طريق عملية التســــويق السياســــي طوال 
الســــنة، فهي تقوم بهذه المهمة شــــهورا 
قليلــــة قبــــل الانتخابــــات، وهــــو ما يضر 

بمصداقيتها.“

وتابع عميــــري أن ”الأحــــزاب لم تعد 
تلامس الواقــــع السياســــي والاجتماعي 
لمغــــرب اليــــوم، إذ أنهــــا أصبحت تحمل 
نفس الوعود التي سبق وأن قطعتها على 
الرغــــم من فشــــلها في ذلك، وعلــــى الرغم 
من ارتفاع نســــبة الوعي السياســــي لدى 
المجتمــــع المغربي، إلا أنه لم يترجم  ذلك 

على أرض الواقع.“
ومــــن العوامــــل التي تدفــــع المغاربة 
المشاركين للتصويت لمرشح ما، الانتماء 

القبلــــي أو الجهــــوي بنســــبة 55.4 فــــي 
المئــــة، تليه توجيهات الأســــرة والمحيط 
الاجتماعي بنســــبة 37.8 في المئة، كما أن 
قرب المرشح من المواطن عامل مؤثر إلى 
جانب ســــمعته ونزاهته المرشــــح، مقابل 
16.6 في المئة اعتبــــروا مرجعية الدينية 
للمرشح سببا رئيسيا، والانتماء الحزبي 
للمرشــــح بـ13.7 في المئة وقــــوة الحملة 
الانتخابيــــة 9.4 في المئة، أمــــا البرنامج 
الانتخابــــي، فلا يصــــوت بالاعتماد عليه 
إلا 8.6 فــــي المئــــة، وبلغــــت المرجعيــــة 

الأيديولوجية للمرشح 6.2 في المئة.
وســــلطت هذه النتائــــج الضوء على 
أزمــــة مزدوجة، حســــب المركــــز المغربي 
للمواطنــــة، أزمــــة ثقــــة عموميــــة تضــــع 
الأحزاب فــــي ذيل المؤسســــات من حيث 
المصداقيــــة، وأزمة داخلية ترتبط بآليات 
الترقــــي الحزبي التي يراهــــا المواطنون 
مرهونــــة بالمــــال والــــولاءات أكثــــر مــــن 
ارتباطهــــا بالكفــــاءة والبرامــــج. وهو ما 
يطرح تساؤلات كبرى حول قدرة الأحزاب 
على اســــتعادة مكانتها كوســــيط رئيسي 
بيــــن الدولــــة والمجتمع، واســــتعادة ثقة 
الناخــــب المغربي في أفق الاســــتحقاقات 

المقبلة.

 يواصل نائـــب القائد العـــام للقوات 
المســـلحة العربية الليبيـــة الفريق أول 
ركن صدام حفتر عقد اجتماعات التعارف 
والتشـــاور مع القيادات الاجتماعية من 
شيوخ القبائل وأعيانها، وذلك في إطار 
سياســـة التواصل التي ســـنّتها القيادة 
العامة انســـجاما مع رؤيتها السياسية 
للعلاقة بين الدولة والمجتمع، وفلســـفة 
الحـــوار التي تنطلق مـــع خصوصيات 

الواقع العام في البلاد.
واســـتقبل الفريق أول صدام حفتر، 
الأحد، في مكتبه بمدينـــة بنغازي، وفدا 
من مشايخ قبيلة أولاد سليمان وأعيانها، 
نقل خلالـــه تقدير القائـــد العام للجيش 
الليبـــي المشـــير خليفة حفتـــر، وفخره 
واعتـــزازه بمواقـــف القبيلـــة الوطنيـــة 
وتاريخها المشـــرف في خدمـــة الوطن، 
مثمنا ما قدمته قبيلة أولاد ســـليمان من 
تضحيـــات وطنية ومواقف راســـخة في 
تأمين مناطق الجنـــوب الليبي، ودعمها 
المتواصـــل لجهـــود القوات المســـلحة 
في فرض الأمن وبســـط الاســـتقرار في 

مختلف أنحاء البلاد.
كما أشاد نائب القائد العام بمساندة 
المســـلحة  للقوات  المتواصلة  القبيلـــة 
فـــي معركتها ضـــد الإرهـــاب والجريمة 
والفوضى، مؤكداً أن أبناء أولاد سليمان 
كانـــوا ولا يزالـــون ركيزة أساســـية في 
النســـيج الاجتماعـــي الليبـــي، ودعامة 
مهمة لمســـيرة البناء وحماية استقرار 

الوطن.
ويعد لقـــاء صدام مع شـــيوخ قبيلة 
أولاد سليمان وأعيانها امتدادا لسلسلة 
لقاءاتـــه مـــع القبائـــل التـــي ارتبطـــت 
بعلاقـــات وطيـــدة مـــع القيـــادة العـــام 
للقوات المســـلحة، وكانت ســـندا لثورة 
الكرامـــة منـــذ أن أطلـــق المشـــير حفتر 
شـــرارتها الأولى في مايـــو 2014، والتي 
يمكن اعتبارها ثورة وحدة القضية بين 

الجيش والشعب.
وكان الفريـــق أول ركن صدام حفتر، 
اســـتقبل فـــي بنغـــازي، وفدا مـــن عمد 
ومشـــايخ وأعيان قبائـــل أولاد علي من 
جمهوريـــة مصـــر العربية، إلـــى جانب 

عدد من مشايخ وأعيان القبائل الليبية، 
وذلك في لقاء رســـمي وقـــد حضره عدد 
من القيادات العســـكرية والأمنية، وذلك 
في إطـــار تعزيـــز العلاقـــات التاريخية 
تربـــط  التـــي  المتينـــة  والاجتماعيـــة 
الشـــعبين الشـــقيقين في ليبيا ومصر، 
وحرص الجانبين على دعم الاســـتقرار 

والسلم الأهلي في المنطقة.
وفـــي مســـتهل كلمته، رحـــب صدام 
حفتـــر بالوفد المصري، وأشـــاد بـالدور 
المحوري الذي تلعبه القبائل، وخصوصا 
قبائل أولاد علي، في حفظ وحدة الصف، 
وصون النسيج الاجتماعي، مشددا على 
أن هـــذه الروابط العميقة تعد من عوامل 
القوة في مواجهة التحديات المشـــتركة 

التي تهدد أمن واستقرار البلدين.

مـــن جانبهـــم، قـــدم مشـــايخ قبائل 
أولاد علـــي وأعيانهـــا التهانـــي لصدام 
حفتـــر بمناســـبة تكليفـــه نائبـــا للقائد 
العـــام، معربين عن دعمهم وتمنياتهم له 
بالتوفيق في أداء مهامـــه الوطنية. كما 
أثنـــوا على جهود القيادة العامة الليبية 
في تعزيز الأمن والاســـتقرار داخل ليبيا 

وعلى الحدود مع مصر.
ويـــرى المراقبـــون أن الفريق صدام 
يســـير علـــى خطى والـــده فـــي توطيد 
الاجتماعية  الفعاليـــات  مـــع  العلاقـــات 
في مختلـــف أرجاء البـــلاد، تأكيدا على 
الأهميـــة القصوى التـــي توليها القيادة 
العامـــة لدور القبائل فـــي تكريس الأمن 
والاستقرار وتأمين سيادة الدولة ودعم 
جهود المؤسســـتين العسكرية والأمنية 
في الدفاع عن الوطن وقطع الطريق أمام 
المتآمريـــن عليه والعامليـــن على خرق 
جـــدار وحدته الصماء تحـــت راية ثورة 

الكرامة.

 تونــس - تكثف الســــلطات التونســــية 
جهودها في معالجة أزمة البطالة في الفترة 
الأخيرة، حيث ركّز مشروع الميزانية للعام 
الجديد على تســــوية وضعيات التشــــغيل 
الهــــش، وخريجــــي التعليــــم العالــــي ممن 
طالت بطالتهم، فضلا عن تشغيل الدكاترة 

والباحثين.
ويقول مراقبون إن الرئيس التونســــي 
قيس سعيد اقترح شخصيا تخصيص جزء 
مــــن ميزانية العام 2026 لتشــــغيل الدكاترة 

وتسوية وضعيات التشغيل الهش.
التونســــية  الحكومــــة  أن  ويضيفــــون 
تحاول إيجاد حلول نســــبية وعلى مراحل، 
خصوصــــا وأنهــــا تصطــــدم فــــي كل مرة 
بأزمة مالية خانقة أدت إلى تضييق ســــوق 
الشغل، أمام ازدياد عدد الوافدين الجدد من 
خريجي التعليــــم العالي، بما يعني المزيد 

من طالبي التوظيف.
 ووفق أرقام شــــبه رسمية يتراوح عدد 
الدكاتــــرة العاطلين عن العمــــل في تونس 

بين 8 آلاف و12 ألف دكتور.
وتضمنت وثيقة وزارة المالية المقدمة 
إلــــى البرلمــــان مؤخــــرا فرضيــــات إنجاز 
ميزانيــــة ســــنة 2026 والتــــي أكــــدت فيها 
الوزارة أن الحكومة ســــتواصل من خلالها 
اعتماد سياسات داعمة للنمو والمساهمة 
فــــي دفــــع الاســــتثمار وتشــــجيع المبادرة 
وخاصــــة الجماعيــــة ســــعيا إلــــى تحقيق 
التنمية الجهوية العادلة وتكريس المقاربة 
التنموية التشاركية لتعزيز مقومات الدولة 

الاجتماعية.
وتهــــدف الوزارة إلى إرســــاء سياســــة 
جبائية عادلة ومقاومة كل أشــــكال التهرب 
الضريبــــي والقضاء على مختلف أشــــكال 
التشــــغيل الهــــش وتوفير مواطن الشــــغل 
خاصة لحاملي الشــــهائد العليــــا وتطوير 
مختلف الخدمات العمومية بما يســــتجيب 
لانتظــــارات المواطن، إضافــــة الى التركيز 
علــــى توجيــــه سياســــة الإنفــــاق العمومي 
لتكريــــس مقومات الدولة الاجتماعية ودفع 
الاستثمار العمومي مع ضمان إيفاء الدولة 

بالتزاماتها في تسديد ديونها.
وقال الناشط السياسي نبيل الرابحي 
”هــــي حلحلــــة نســــبية لمشــــاكل البطالــــة 

وبخطــــوات معينة، ذلــــك أن التوظيف في 
القطاع العمومي باب مغلقا منذ ســــنوات، 
والرئيس سعيد اقترح شخصيا تخصيص 
جــــزء من ميزانيــــة العام الجديد لتشــــغيل 
الدكاتــــرة، حيــــث زار الدكاتــــرة وطمأنهم 

بالتوظيــــف الذي ســــيمر حتمــــا بمناظرة 
لتكريس مبدأ تساوي الفرص.“

وأضاف في تصريح لـ“العرب“: ”مررنا 
بظــــروف اقتصاديــــة صعبــــة، والعلاقــــات 
الشــــغلية كانــــت تخضــــع لمجلة الشــــغل 
القائمــــة منــــذ 1996، لكــــن اليوم مــــن بين 
القرارات التي ستتخذ أن يكون عقد الشغل 
للإدمــــاج المهني بســــنة فقط، ولــــن تكون 
هنالك عقود بأربع ســــنوات بالنســــبة إلى 

التشغيل الهش.“

ولفــــت الرابحي إلى أننــــا ”نتحدث عن 
فئة كانت تخضع لمنظومة شــــغلية هشــــة، 
وهذه القــــرارات تحمل رد اعتبــــار لكرامة 
المواطنيــــن، وهو أمر مــــن مميزات الدولة 

الاجتماعية الديمقراطية.“
وكان الرئيس ســــعيد قد أدى في وقت 
ســــابق زيارة إلى مكان اعتصــــام الدكاترة 

المعطلين عن العمل والمعتصمين بمحيط 
وزارة التعليــــم العالــــي والبحــــث العلمي، 
حيث أجرى معهم حوارا مباشــــرا، استمع 
خلاله إلى مشاغلهم ومطالبهم. وأكد قيس 
ســــعيد حرص الدولــــة على إيجــــاد حلول 

منصفة تضمن لهم حقهم في التشغيل.
وأفــــاد الرئيــــس خــــلال حديثــــه مــــع 
الدكاترة بأن مســــألة البطالــــة، خاصة في 
صفوف حاملي شــــهادة الدكتــــوراه، تمثل 
أولويــــة وطنيــــة، قائلا ”نبــــذل كل الجهود 
من أجل إرســــاء مسار انتداب عادل يراعي 
مبدأ الكفاءة والاســــتحقاق ويضمن أجورا 

منصفة تتماشى مع المؤهلات العلمية.“
وشــــدد قيس سعيد على أن الانتداب لا 
يمكن أن يتم خارج الأطــــر القانونية، لكنه 
أوضح في المقابل أن العمل متواصل على 
بلورة حلول عملية تفتح آفاقا حقيقية أمام 
الكفاءات المعطلة، بما يسمح باستيعابها 
تدريجيا في مختلف مؤسسات الدولة وفق 

حاجيات واقعية ورؤية إصلاحية شاملة.
ميزانيــــة  أن  الماليــــة  وزارة  وتؤكــــد 
2026 ســــتتضمن تســــوية وضعية الأعوان 
فــــي  وتشــــرع  والعرضييــــن  المتعاقديــــن 
تكريــــس برنامــــج توظيف حاملي شــــهادة 
الدكتــــوراه ومواصلــــة تجســــيم برنامــــج 
تســــوية وضعيــــة عملة الحضائــــر بجميع 
أصنافهم وتجسيم برنامج إدماج الأساتذة 
والمعلمين النواب في المدارس الابتدائية 
إلــــى  بالإضافــــة  والمعاهــــد،  والإعداديــــة 

المرشــــدين والقيمين، واســــتكمال مقاومة 
أشــــكال التشــــغيل الهش من خلال تطبيق 
مقتضيات القانــــون المتعلق بتنظيم عقود 
الشغل ومنع المناولة والعمل على تسريع 
الإصلاحات التشــــريعية التي تدعم العمل 

اللائق.
المالــــي  الخبيــــر  قــــال  جهتــــه  مــــن 
والمصرفــــي محمــــد صالح الجنــــادي في 
إنــــه ”كان بالإمــــكان  تصريــــح لـ“العــــرب“ 
إرســــال الدكاترة المعطليــــن عن العمل إلى 
عــــدد من الدول الصديقة في شــــكل علاقات 
استثمارية، مثل الإمارات والسعودية، لأن 

التشغيل له كلفة كبيرة على الميزانية.“
وأضــــاف الجنادي ”هــــي خطوة جيدة 
وتحمــــل بشــــائر للشــــباب العاطليــــن عن 

العمل“.
وتســــعى تونــــس إلــــى تدعيــــم نفقات 
التحويــــلات الاجتماعيــــة ”باعتبارها آلية 
محورية لإعــــادة توزيع الدخــــل والحد من 
الفقــــر وخاصــــة من خلال تعزيــــز منظومة 
الأمان الاجتماعي“ ومواصلة إحداث خطوط 
تمويــــل لدعم المبــــادرة وخاصة الجماعية 
وتعزيز آليات الاندماج الاقتصادي وتقديم 
الدعــــم اللازم للشــــركات الأهلية ومواصلة 
سياســــة الدعم الموّجه للمواد الأساســــية 
والمحروقــــات والنقل العمومي، إلى جانب 
دفع الاســــتثمار العمومي بــــإدراج جزء من 
المشاريع المبرمجة ضمن مخطط التنمية 

2026 – 2030 حسب مدى جاهزيتها.

مراقبون يرون أن صدام 

حفتر يسير على خطى 

والده في توطيد العلاقات 

مع الفعاليات الاجتماعية 

في مختلف أرجاء البلاد

تشغيل حاملي شهادة الدكتوراه 

في صلب الميزانية التونسية الجديدة
الحكومة تحاول إيجاد حلول لمشاكل البطالة

لإيجاد  التونسية  الحكومة  تســــــعى 
ــــــة وخاصة  ــــــول لمشــــــاكل البطال حل
ــــــين أصحــــــاب الشــــــهادات العليا  ب
ــــــى الدكتوراه الذين  والحاصلين عل
ــــــس قيس ســــــعيد أن  ــــــرح الرئي اقت
يخصــــــص جزء مــــــن ميزانية العام 
وتســــــوية  لتشــــــغيلهم  القادم 2026 

وضعياتهم.

صدام حفتر يواصل بحث 

قضايا الوطن مع وجهاء 

القبائل الليبية وأعيانها

أداء الأحزاب لم يلب انتظارات المغاربة

تثمين لدور القبائل في ليبيا

أزمة ثقة متنامية بين المواطنين والأحزاب السياسية في المغرب

التشغيل ملف اجتماعي شائك

هذه القرارات تحمل 

رد اعتبار لكرامة 

المواطنين

نبيل الرابحي

خطوة جيدة تحمل 

بشائر للشباب 

العاطلين عن العمل

محمد صالح الجنادي

خالد هدوي
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الحبيب الأسود

محمد ماموني العلوي

التصويت للأحزاب 

لا زال يتم على أساس 

الشخص

هشام عميري



 واشــنطن - يشـــكل الحوثيون تهديدا 
أكبـــر للمصالـــح الأميركيـــة والخليجية 
ممـــا كانـــوا عليـــه قبل حرب غـــزة، وهو 
ما يســـتدعي من واشـــنطن وشـــركائها 
الإقليمييـــن تطوير مقاربـــة أكثر ملاءمة 

وفاعلية.
وتبـــدو سياســـة الولايـــات المتحدة 
تجاه اليمن تائهـــة ومرتبكة، فبعد هدنة 
بوســـاطة عمانية أوقفت حملـــة أميركية 
اســـتمرت نحو شـــهرين ضـــد الحوثيين 
في مايو، انتقلت إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب سريعا إلى أولويات أخرى، 
بينما صعّدت إســـرائيل حملتها الجوية 
للحـــد من اســـتمرار ضربـــات الحوثيين 

بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وكمـــا أثبتـــت التجـــارب الســـابقة، 
فـــإن مثل هذه العمليـــات الجوية لا تردع 
الحوثييـــن ولا تقتلعهـــم، بـــل قد تصب 
في مصلحتهـــم وتمنحهم فرصة للظهور 

بمظهر الصامدين.
وتـــرى الباحثـــة أبريـــل لونجلي في 
تقريـــر نشـــره معهـــد واشـــطن أن رغبة 
الإدارة الأميركيـــة في صـــرف النظر عن 
اليمـــن مفهومـــة لكنهـــا قصيـــرة النظر 
وخطيـــرة، فقد يكون ترامب قد انتهى من 
الحوثيين، لكـــن الحوثيين لم ينتهوا من 

الولايـــات المتحدة ولا مـــن حلفائها، ما 
يفرض الحاجة إلى سياســـة أكثر شمولاً 

وتنسيقًا مع شركاء الخليج.
وتبدلت مقاربة واشنطن تجاه اليمن 
بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ففي 
بدايـــة إدارة الرئيس الأميركي الســـابق 
جو بايدن، كان التركيز على الدبلوماسية 
والعمليـــات  الأهليـــة  الحـــرب  لإنهـــاء 
الإقليميـــة التي تقودها الســـعودية، بما 
شـــمل التراجـــع عـــن قـــرار إدارة ترامب 
في ولايتـــه الأولى بتصنيـــف الحوثيين 
منظمة إرهابية أجنبية، تفاديًا للتداعيات 

الإنسانية ودعمًا للوساطة الأممية.
كمـــا مارســـت الإدارة ضغوطًـــا على 
الريـــاض لوقـــف الحـــرب عبـــر تعليـــق 
مبيعـــات الأســـلحة الهجوميـــة لها. غير 
أن المعادلـــة تغيّـــرت في نوفمبـــر 2023 
عندما شـــن الحوثيون حملة منسقة ضد 
الملاحة التجارية في البحر الأحمر دعمًا 
لغزة، فاستجابت إدارة بايدن باستئناف 
بيـــع الأســـلحة الهجوميـــة للســـعودية، 
وإعـــادة تصنيـــف الحوثييـــن كمنظمـــة 
إرهابية عالميـــة محددة، وتنفيذ ضربات 
محـــدودة داخل اليمن، وتجميد المســـار 

الدبلوماسي.
ومـــع عـــودة ترامب إلـــى الحكم هذا 
العام، تبنّى نهجًا أكثر صرامة في البداية. 
ففـــي الرابـــع من مـــارس أعـــاد تصنيف 
الحوثييـــن كمنظمة إرهابيـــة أجنبية في 
خطوة أكثر تشددًا، وفي منتصف الشهر 
ذاته أطلق عملية ”رايدرز الأشِدّاء“، وهي 
حملـــة جوية مكثفة هدفت إلى اســـتعادة 
حرية الملاحة وضرب قدرات الحوثيين. 
لكن العملية توقفت فجأة في السادس من 
مايو رغـــم كلفتها الباهظة، وهو ما فاجأ 
الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في 

عدن، ورسّـــخ لدى الســـعودية والإمارات 
صورة عدم موثوقية السياسة الأميركية.

مثخنين  فخرجـــوا  الحوثيون  وأمـــا 
بالجـــراح لكن غير مهزوميـــن، واعتبروا 
مجرد الصمـــود أمام الهجـــوم الأميركي 

نصرا دعائيا يعزز مكانتهم الإقليمية.
واليوم تبدو سياسة الإدارة الأميركية 
وكأنها تقتصر على إبقاء الحوثيين تحت 
الضغـــط بـــأدوات محـــدودة، دون وجود 
مبعـــوث خاص أو رؤية متماســـكة، فيما 
تكاد المساعدات الخارجية لليمن تتوقف 
حتى فـــي المناطق الخاضعـــة للحكومة 

الشرعية.
وكان الوضـــع قبل حرب غزة يشـــير 
إلـــى تقدم نحو خارطة طريق أممية بدعم 
سعودي وعُماني تتضمن وقف إطلاق نار 
وإجراءات اقتصادية لبناء الثقة وإطلاق 
مســـار سياســـي يدمـــج الحوثييـــن في 
النظام اليمنـــي ويربطهم بالخليج بعيدا 
عـــن إيران، لكن هذا التوجه تلاشـــى بعد 

التصعيد.
واليوم يركز الحوثيـــون على النفوذ 
الإقليمـــي ويســـتعرضون قدرتهـــم على 
ضرب إســـرائيل من مسافة تتجاوز ألفي 
كيلومتـــر، فضلا عن تهديـــد الملاحة في 
البحر الأحمر الذي يمر عبره أكثر من 12 

في المئة من التجارة العالمية.
شـــعبية  منحتهم  العمليـــات  وهـــذه 
إقليمية ومجندين جدداً وخبرة عســـكرية 
العناصـــر  تقويـــة  إلـــى  وأدت  قيّمـــة، 
التوســـعية داخـــل الحركة على حســـاب 

الجناح الوطني البراغماتي.
ويصـــور عبدالملك الحوثـــي حركته 
كـــرأس حربة لمواجهـــة الهيمنة الغربية 
والإسرائيلية والأنظمة العربية المتحالفة 
مع واشـــنطن، ما يعكس طموحًا يتجاوز 

حدود اليمن.
وحتـــى لو التـــزم الحوثيـــون بوقف 
هجماتهـــم فـــي حال تحقـــق وقف إطلاق 
النـــار فـــي غـــزة ورفـــع الحصـــار، فإن 
المؤشـــرات تدل على أنهم ســـيواصلون 
استخدام ورقة البحر الأحمر متى سنحت 
الفرصـــة، كما أن توســـعهم في التصنيع 

المحلـــي، والتـــزود بمكونـــات صينيـــة 
مزدوجة الاستخدام، والتعاون مع حركة 
الشباب في الصومال، كلها مؤشرات على 

قدرات متنامية.
وزاد ارتباطهم بموسكو وبكين، حيث 
تجنبت سفن البلدين الاســـتهداف، فيما 
أشـــارت تقاريـــر إلى وجود مستشـــارين 
روس في الحديدة واهتمام من موســـكو 
بتزويدهـــم بتقنيـــات عســـكرية قبـــل أن 

تتدخل واشنطن والرياض.
باتـــوا  الحوثييـــن  أن  والأخطـــر 
يهـــددون خطط التحـــول الاقتصادي في 
الســـعودية، التي تشكل جوهر المشروع 
الإقليمي الأميركي، إذ أدركوا أن الرياض 
تريـــد الهـــدوء بـــأي ثمـــن، مـــا يجعلها 
عرضة لابتـــزاز متزايد ويثيـــر قلقًا لدى 
اليمنيين المناهضيـــن للحوثيين من أن 
السعودية قد تتخلى عن خطوط التماس 

الإستراتيجية مثل مأرب. وفي ضوء هذه 
التطـــورات، تبـــدو السياســـة الأميركية 
الحاليـــة غير مناســـبة ولا كافيـــة، إذ إن 
الحوثيين أصبحوا أخطر مما كانوا عليه 

قبل حرب غزة.
ومن ثـــم، فـــإن المطلوب هـــو بلورة 
سياســـة شـــاملة بالتنســـيق مع شركاء 
الخليج، تشـــمل إعادة التهديد العسكري 
الموثـــوق إلى الطاولة عبـــر دعم القوات 
الحكوميـــة ومنـــح الغطـــاء الجـــوي من 
التحالـــف خاصة فـــي مأرب والســـاحل 
الغربـــي، وتقديم ضمانات أمنية واضحة 
للســـعودية والإمارات عبر صفقات سلاح 
إضافية وتدريب موســـع والتزام بالدفاع 
عنهمـــا إذا تعرضتا لهجـــوم، إلى جانب 
دعم إصلاح الحكومة اليمنية المنقســـمة 
وغيـــر الفاعلـــة عبـــر دور أميركي جامع 
بشـــأنها،  الخليجيـــة  الرؤيـــة  لتوحيـــد 

وتعزيـــز اســـتهداف ســـلاح الحوثييـــن 
وتمويلهم بالتعـــاون مع عُمان والإمارات 
لوقـــف التهريب والتدفقـــات المالية غير 
المشروعة، وإعادة إطلاق مسار سياسي 
يتضمن مخـــارج تفاوضية وحزمة إعادة 

إعمار وتنمية بدعم خليجي.
ولا يمكن لهـــذه الجهود أن تنجح إذا 
اســـتمرت الضربات الجوية الإسرائيلية 
المنفردة في اليمن، لأن غياب التنســـيق 
يعمّـــق التوتـــرات ويزيد من تـــآكل الثقة 

الخليجية في واشنطن.
ومن ثم فإن علـــى الولايات المتحدة، 
بعد الاتفاق مع شركاء الخليج، أن تضغط 
على إسرائيل للانخراط في نهج مشترك، 
بما يعزز الثقة ويعمق التعاون الإقليمي، 
ويفتح المجـــال أمام إســـتراتيجية أكثر 
الحوثـــي  التحـــدي  لمواجهـــة  فاعليـــة 

المتصاعد.
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حزب المعارضة الرئيسي 

في تركيا يتحدى السلطة 

ويتمسك بزعامته الوازنة
 أنقرة - أعاد حزب الشعب الجمهوري 
الـــذي يمثـــل المعارضـــة الرئيســـية في 
تركيـــا، الأحـــد، انتخاب أوزغـــور أوزال 
زعيمـــا له فـــي مؤتمر اســـتثنائي عقده 
فـــي محاولة منه لحماية أوزال وعدد من 
قياديي الحـــزب ذوي الوزن الجماهيري 
والقادرين على معارضة ســـلطة الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغـــان وحزبه 
حزب العدالـــة التنمية، من حكم قضائي 
من المقرر صدوره الشهر المقبل وقد يأمر 

بعزل هؤلاء القياديين.
ومـــن المقـــرر أن تصـــدر محكمة في 
أنقـــرة حكما بشـــأن مـــا إذا كان ســـيتم 
إبطال المؤتمر الذي عقده حزب الشـــعب 
الجمهـــوري ســـنة 2023 وانتُخـــب فيـــه 
أوزال رئيســـا للحزب بســـبب اتهامات 
بحدوث مخالفـات، وهي قضية يعتبرها 
معارضـــو الحكومـــة دليلا علـــى انزلاق 
تركيا نحو الاســـتبداد في عهد الرئيس 

أردوغان.
وكان من المتوقع أن يصدر الحكم في 
وقت سابق من سبتمبر الجاري ولكن تم 

إرجاؤه حتى 24 أكتوبر القادم.
وتبدو القضية مؤثـــرة على الوضع 
العام لتركيـــا وســـمعتها الدولية حيث 
تحظى بمتابعة حثيثة من قبل الأسواق 

المالية.
وقال الحـــزب إن 917 عضـــوا أدلوا 
بأصواتهـــم في المؤتمـــر وإن 835 صوتا 
كانـــت صحيحـــة وذهبـــت جميعها إلى 

أوزال.
الشـــعب  حـــزب  مســـؤولو  ويأمـــل 
الجمهوري في أن يســـهم الحصول على 
التفويض الجديد من المندوبين في تقليل 
احتمـــالات أن يؤدي حكم المحكمة القادم 

بشأن مؤتمر 2023 إلى عزل أوزال.
ويواجه 12 من أعضـــاء الحزب، من 
بينهم رئيس بلدية إســـطنبول المسجون 

أكـــرم إمام أوغلو أكبر منافس سياســـي 
لأردوغـــان، اتهامات تتنـــوع بين عرض 
أمـــوال ووظائف على المندوبين وانتهاك 
قانـــون الأحزاب السياســـية فـــي تركيا. 
وينفـــي جميـــع المتهمـــين ارتـــكاب أي 
مخالفـــات. ورفضـــت المحكمـــة طلبـــات 
الادعـــاء العام بوقـــف أوزال وإدارته عن 

العمل في الوقت الراهن.
وصعد نجـــم أوزال منذ اعتقال إمام 
أوغلو في مارس الماضي باعتباره ثاني 

أكبر منافس لأردوغان.

وهاجم أردوغان، الذي يهيمن حزبه 
الحاكم على السياســـة التركية منذ أكثر 
مـــن عقدين، حـــزب الشـــعب الجمهوري 

مرارا على خلفية هذه الاتهامات.
وحزب الشـــعب الجمهوري أكبر قوة 
معارضة في البرلمان ويسيطر على أكبر 
المـــدن التركية بمـــا في ذلك إســـطنبول 

وأنقرة.
ويعتبر المتابعون أن إمعان السلطات 
في التضييـــق على الحزب المعارض ذي 
التوجّه الديمقراطي الاجتماعي في أوج 
صعوده السياســـي وسعيها إلى تحييد 
قيادته الوازنـــة جماهيريا والتدخل في 
اختيـــار قيادة طيّعة له لتســـهيل تمرير 
تعديـــلات دســـتورية تســـمح لأردوغان 
بالحصول على ولاية رئاســـية جديدة لا 
يتيحها له الدستور بصيغته الحالية، لم 
يتركا لحزب الشعب الجمهوري من خيار 

سوى اللجوء مجدّدا إلى الشارع.

حان الوقت لسياسة أميركية أكثر شمولية وفاعلية 
في اليمن

تجد الولايات المتحدة نفســــــها أمام تحــــــدٍّ متصاعد في اليمن، حيث خرج 
الحوثيون من حرب غزة أكثر قوةً ونفوذًا، فيما تواصل واشــــــنطن انتهاج 
سياسة مترددة بين التصعيد والتراجع. هذا التذبذب أتاح للجماعة تعزيز 
حضورها الإقليمي وتهديد الملاحة والخليج، ما يجعل الحاجة إلى مقاربة 

أميركية شاملة وفعّالة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

عربدة الحوثيين صداع مزمن

المطلوب ردع الحوثيين عسكريا، طمأنة الخليج أمنيا، إصلاح الحكومة، وضبط التمويل والتهريب

حتى لو تحقق وقف إطلاق 

النار في غزة فالمؤشرات 

تدل على أن الحوثيين 

سيستخدمون ورقة البحر 

الأحمر متى سنحت الفرصة

الحكومة العراقية تقاضي المسؤولين عن حريق 

الكوت قطعا مع ظاهرة الإفلات من العقاب
 بغداد - قـــررت الحكومـــة العراقية، 
الأحـــد، إحالة محافظ واســـط الســـابق 
وعدد من كبار المســـؤولين إلى القضاء 
على خلفية الحريق الذي أتى في يوليو 
الماضي على أجزاء من مول تجاري في 
مدينـــة الكوت مركـــز المحافظة الواقعة 
بجنوب شرق بغداد وخلف العشرات من 

الضحايا بين قتيل وجريح.
توجهـــا  ليظهـــر  القـــرار  وجـــاء 
حكوميـــا نحو القطع مـــع ظاهرة لملمة 
القضايـــا وحرف التحقيقـــات بعيدا عن 
كبـــار المســـؤولين بما في ذلـــك قيادات 
الحكومات المحلية المنتمي أغلبها إلى 
قوى متنفذة، من بينها الأحزاب الشيعية 
المتحكمة عمليا في حكومات محافظات 

وسط وجنوب العراق.
يتضمن تسريع إغلاق ملف الحريق 
وإنصـــاف الضحايـــا في فترة المســـير 
نحـــو الانتخابـــات البرلمانيـــة المقررة 
لشـــهر نوفمبر القادم رسالة من حكومة 
رئيس الوزراء محمّد شـــياع السوداني 
بشأن صرامتها في تطبيق القانون إيفاء 

بوعود الســـوداني بمحاسبة المقصرين 
بغـــض النظر عـــن مكانتهم السياســـية 

وانتماءاتهم الحزبية.
وكان محمـــد جميـــل المياحي الذي 
دُفع إلى الاســـتقالة مـــن منصب محافظ 
واســـط إثـــر الحريـــق، والـــذي أحيـــل 
إلـــى القضاء، عضـــوا قياديا فـــي تيـار 
الحكمـــة بزعامة عمار الحكيـــم القيادي 
فـــي الإطار التنســـيقي الحاكـــم قبـل أن 
يعلـــن اســـتقـالته من التيــــار وخـوض 
والمحليـــة  التشـــريعية  الانتخابـــات 

الماضية كمستقل.
وذكـــرت الحكومة العراقية، في بيان 
صحافـــي، أن رئيس الحكومـــة العراقية 
محمد شـــياع الســـوداني صـــادق على 
الخاصـــة  التحقيقيـــة  اللجنـــة  نتائـــج 
بحادث الحريـــق الأليم في مدينة الكوت 
في الســـادس عشـــر من يوليو الماضي، 
حيث ثبـــت للجنـــة التحقيقيـــة تقصير 
عدد مـــن المســـؤولين والموظفين لعدم 
القيام بواجباتهم والإخلال بالمسؤولية 

الملقاة على عاتقهم.

وأوضـــح البيان أن هـــذا القرار جاء 
انطلاقـــا من حـــرص الحكومة وســـعيها 
جميـــع  أرواح  علـــى  للحفـــاظ  الجـــاد 
المواطنيـــن، وتحقيـــق العدالة وكشـــف 
ملفـــات الفســـاد ومحاســـبة المقصرين، 
وإطـــلاع الـــرأي العـــام علـــى إجراءاتها 
والســـماح لمالك المشـــروع بالبناء على 
الرغم من عدم وجود إجـــازة بناء، وربط 
الكهربـــاء بالبنايـــة على الرغـــم من عدم 

حصولها على الموافقات الأصولية.

وأفاد البيان بأن اللجنة قررت إحالة 
كل مـــن محافظ واســـط الســـابق ومدير 
الدفـــاع المدني فـــي المحافظـــة ومدير 
بلديـــة الكوت الســـابق والحالي، ومدير 
توزيع كهرباء واسط، وجميع الموظفين 
التجـــاوزات،  رصـــد  عـــن  المســـؤولين 
والموظفيـــن المســـؤولين عـــن ترويـــج 
موافقة تزويد البناية موضوع التحقيق 

بالتيار الكهربائي إلى القضاء.
وشـــدد البيان علـــى أن هـــذا القرار 
جاء أيضا لعدم القيـــام بالدور الوظيفي 
الذي يتطلبه قيامهـــم باتخاذ الإجراءات 
يفرضهـــا  التـــي  والإداريـــة  القانونيـــة 
القانون لتقليل الخســـائر والحفاظ على 
أرواح المواطنين والإيعاز إلى الوزارات 
المعنية بتشكيل مجالس ولجان تحقيقية 

وفرض العقوبات الانضباطية بحقهم.
وعلى مدى الســـنوات الماضية شهد 
العراق عـــددا كبيرا من الكوارث المميتة 
مـــن حرائـــق وانهيـــار مبـــان وغيرهـــا 

والتي تتجاوز، بحســـب مراقبين، سياق 
الأحداث الاستثنائية العارضة إلى كونها 
نتيجة منطقية لسلسلة من العوامل تبدأ 
وإقامة  البنـــاء  بمواصفـــات  بالتلاعـــب 
المشاريع والمنشآت والتغاضي عن نظم 
ووسائل الحماية والسلامة، وتمر بسوء 
التصـــرف والإدارة وتصل إلى الفســـاد 
الرقابـــة  وضعـــف  والحكومـــي  الإداري 

وغض الطرف عن التجاوزات.
وأوقع حريق المركز التجاري بمدينة 
الكوت ثمانين ضحية بين قتلى وجرحى 
معيـــدا إلـــى الإذهـــان حرائق مشـــابهة 
وحـــوادث مميتة أخـــرى شـــهدها البلد 
بشـــكل متكرّر خلال الســـنوات الماضية 
ومـــن بينها ما طـــال مرافق عمومية مثل 

المستشفيات وغيرها.
ووجّه رئيس الحكومـــة إثر الحريق 
بإجـــراء ”تحقيـــق فـــوري في الأســـباب 
والظروف المحيطة، وإجراء تحقيق فني 
دقيق لكشف أوجه التقصير، واتخاذ كل 
مـــا يلزم من إجراءات صارمة لمنع تكرار 

مثل هذه الحوادث“.
وغالبـــا مـــا لا يتـــمّ التـــزام معايير 
الســـلامة في العـــراق الغنـــيّ بالموارد 
النفطيـــة لاســـيما فـــي قطاعـــي البنـــاء 
والنقـــل. ويعانـــي العـــراق أيضـــا مـــن 
بنـــى تحتيـــة متداعية نتيجـــة عقود من 
النزاعات والفشـــل التنموي المترتب عن 
هدر الموارد وســـوء التصـــرّف فيها، ما 
يؤدّي مرارا إلـــى اندلاع حرائق وكوارث 

مميتة أخرى.
وفي ســـبتمبر 2023 اندلع حريق في 
قاعة خلال حفل زفـــاف في بلدة قرقوش 
بمحافظة نينوى في شمال العراق خلّف 
134 قتيـــلا، وقالت الســـلطات إن الألعاب 
الناريـــة ومواد بناء شـــديدة الاشـــتعال 
تسببت في اشـــتعاله. وفي يوليو 2021، 
أســـفر حريق في قسم مخصص لمرضى 
كوفيد في مستشـــفى الناصرية بجنوب 

العراق عن مقتل أكثر من 60 شخصا. خلل الحكومات المحلية يبدأ من تشكيلها على سبيل المحاصصة

رسالة قبيل الانتخابات 

البرلمانية بشأن إيفاء رئيس 

مجلس الوزراء بوعوده 

بشأن محاسبة المقصرين 

والفاسدين
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المشاركين في المؤتمر ذهبت 

إلى أوزال
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 بغــداد - تمثل ”رؤية العراق 2050 نحو 
التنمية والمستقبل“ التي أطلقتها الحكومة 
الســـبت لتنويع الدخل خطوة مفصلية في 
مســـار التحول من اقتصـــاد ريعي يعتمد 
بشـــكل مفـــرط على صـــادرات النفـــط إلى 
اقتصـــاد متعدد المصادر وأكثر اســـتدامة 
وقـــدرة علـــى الصمـــود أمـــام التحديات 

الإقليمية والعالمية.
وجعــــل اعتمــــاد ثانــــي أكبــــر منتجي 
منظمــــة أوبك على النفط كمصدر رئيســــي 
للإيرادات، بنســــبة تفوق 90 فــــي المئة من 
موازنته العامة، اقتصاده هشاً في مواجهة 
تقلبــــات أســــعار النفط العالمية، ما أســــهم 
فــــي تكرار الأزمــــات الماليــــة وعرقلة جهود 

التنمية.
ومــــن هذا المنطلــــق تأتي هــــذه الرؤية 
كمحاولة جادة لإعادة هيكلة بنية الاقتصاد، 
والانتقــــال إلى مرحلة يُعــــاد فيها الاعتبار 
للقطاعــــات الزراعية والصناعية والخدمية 
والســــياحية، إضافة إلى فتح آفاق للطاقة 

المتجددة والمشاريع التكنولوجية.
وأكــــد رئيــــس الــــوزراء محمد شــــياع 
السوداني خلال حفل إطلاق ”رؤية العراق 
2050 نحو التنمية والمستقبل“ أن البرنامج 
يســــتهدف التركيــــز على تأســــيس مجتمع 
حي منتج واقتصاد تنموي سيادي متنوع 
ومســــتدام وحكومة ذكية رشيدة وتموضع 

إقليمي ودولي متوازن.
وأشــــار إلى أن من بــــين أهدافها جعل 
الشــــباب كمحور وهــــدف بالاعتمــــاد على 

هيئــــات متابعــــة رقميــــة وآليــــات تمويــــل 
طويلة الأمد بالشــــراكة بين القطاعين العام 

والخاص، والتعاون الدولي الفعّال.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية 
عنه القول إن ”رؤية 2050 رسالة للعالم بأن 
العــــراق بدأ ينهض ويســــتعيد دوره كقوة 
منتجة وفاعلة نحو الســــلام والاســــتقرار 

والازدهار.“
وشـــكلت الحكومة فريقـــا مطلع العام 
الحالـــي برئاســـة وزارة التخطيط وهيئة 
المستشارين، والجهات ذات العلاقة للعمل 

مع معهد ماكنزي لتطوير رؤية شاملة.
برامج  اقتـــراح  النقاشـــات  وتضمنت 
وحلـــول للتنويع، مثلما تفعل دول الخليج 
العربي، وإعـــادة هيكلة الاقتصاد العراقي 
الـــذي عانـــى منـــذ الثمانينـــات، وزيـــادة 
مســـاهمة القطاع الخاص وتحقيق النمو 
المستدام وتوظيف أولويات خطة التنمية.

وتحـــدو المســـؤولين آمـــال متفائلـــة، 
فقد قال الســـوداني بوضـــوح ”نتطلع في 
العقـــود المقبلة إلى عراق متحرر من الريع 
النفطي بنســـبة متقدمة، واقتصاد متنوع 
ومســـتقر،“ مضيفاً ”لا يمكن الاعتماد على 
الوقود الأحفـــوري كعامل أحـــادي لقيادة 

الاقتصاد الوطني.“
كما أشـــار إلـــى أن الرؤيـــة تعمل على 
”تفـــادي الأزمات أو التخفيـــف من آثارها، 
المحتملة،  للمخاطر  الاستباقي  والتخطيط 
لأنّ المؤسســـات الدوليـــة غير قـــادرة على 

الإيفاء بالاستجابة والحماية.“
ويتوقع العراق تحقيق إيرادات نفطية 
بنحو 631 تريليون دينار (482 مليار دولار) 
خلال فترة خطة لخمس ســـنوات تمتد من 
2024 إلـــى 2028، ليظل قطاع النفط يشـــكل 

المساهم الأكبر في ميزانية البلاد.
ويأتي ذلك بينمـــا يواجه البلد تهديداً 
بتفاقـــم العجز المالي على المدى المتوســـط 

إثـــر تراجعـــت إيـــرادات الخـــام بســـبب 
انخفاض الأسعار فضلا عن تزايد معوقات 
التمويـــل، مع ارتفاع تقدير الســـعر اللازم 
لتحقيـــق التوازن بما يزيد عن 55 في المئة، 
وفق تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي 

في يونيو الماضي.

وبحســـب تقديـــرات الصنـــدوق، فإن 
عائـــدات النفط مرشـــحة للتراجع من 99.2 
مليـــار دولار في 2024 إلى 84.2 مليار دولار 
في 2025 ثم إلى 79.2 مليار دولار في 2026.
وتم ربـــط ذلـــك بانخفـــاض الأســـعار 
التي تراجعت من متوســـط عند 80.6 دولار 
للبرميـــل في العام الماضي، إلى 65.9 دولار 
للبرميـــل في العـــام الجـــاري، و62 دولاراً 

للبرميل في العام المقبل.
ويقـــول محللـــون إن مـــا يميـــز هـــذه 
الأجنـــدة الاقتصادية عن مبادرات ســـابقة 
هـــو أنهـــا تترافق مـــع مشـــاريع تنفيذية 
واضحة ومعقودة مع شـــركات استشارية 
عالمية مثـــل كي.بي.آر، إلـــى جانب إطلاق 
مشاريع ضخمة كطريق التنمية الذي يربط 

ميناء الفاو بأوروبا مروراً بتركيا.
وشـــدد الســـوداني علـــى أن الرؤيـــة 
تســـتهدف أن يكون العـــراق ”بوابة عبور 
لقرابـــة 20 فـــي المئة من تجارة آســـيا إلى 
أوروبا، عبر مشـــروع ميناء الفاو وطريق 

التنمية.“
وأوضـــح أن مشـــروع طريـــق التنمية 
سيوفر 1.5 مليون وظيفة، ويحقق الاكتفاء 
الغذائـــي والمائي والطاقة بنســـبة 70 في 
المئة من خلال مبادرات خضراء مستدامة.

وتم الإعلان عن طريق التنمية في مايو 
2023 ويمتــــد لنحو 1200 كيلومتر من ميناء 
الفــــاو جنوبا إلــــى منفذ فيشــــخابور على 
حدود تركيا، وسيمر بأكثر من 10محافظات 

لخدمة 27 مليون نسمة.
وينظـــر إلـــى هـــذا المشـــروع الضخم 
الذي يكلـــف مليارات الـــدولارات على أنه 
بمثابـــة تصور اقتصادي واســـع يســـعى 
لوضـــع العراق فـــي قلب حركـــة التجارة 
العالميـــة، وتحويلـــه مـــن اقتصـــاد ريعي 
هـــش إلـــى مركـــز عبـــور حيـــوي يربـــط 

الشرق بالغرب.
ويتضمن المشـــروع شـــبكة من الطرق 
البرية السريعة وســـكك حديد تقلص زمن 
الشـــحن من 33 إلى 15 يومـــاً، بكلفة تقدر 
بحوالي 17 مليـــار دولار، منها 10.5 مليار 
دولار مخصصة لســـكك الحديد و6.5 مليار 
دولار للطـــرق البريـــة. ويتوقـــع أن يدر 4 

مليارات دولار سنوياً.
ولا تقتصر رهانـــات بغداد على طريق 
التنمية كمســـار للنقل والعبـــور، بل تنظر 
إليه كمحرك اقتصادي قوي لإعادة تشكيل 
بنية الاقتصـــاد الذي مر لأكثـــر من أربعة 
عقـــود بتقلبات شـــديدة أربكت مؤشـــرات 
التنميـــة في البلـــد الذي يفتـــرض أنه من 

أغنى دول الشرق الأوسط..
وتعول الحكومة على أن يفتح المشروع 
آفاقاً جديـــدة أمام التجارة والاســـتثمار، 
والتصنيـــع  النقـــل  قطاعـــات  ويُنشّـــط 
والخدمـــات، إلـــى جانـــب تعزيـــز البنية 

التحتية والاستقرار المالي.
لكـــن طموحات تحقيق الرؤية تصطدم 
بالعديـــد من التحديـــات البنيوية العميقة 
من أبرزها استمرار الفساد الإداري والمالي 
وغيـــاب الحوكمة الفعالـــة والبيروقراطية 
المؤسســـات  اســـتقلال  وعـــدم  الثقيلـــة 

الاقتصادية عن النفوذ السياسي.

 مســقط - شـــهدت أســـعار العقـــارات 
في ســـلطنة عمـــان ارتفاعـــا ملحوظا منذ 
بدايـــة العام الحالي، وهو ناجم، بحســـب 
محللين، عن تداخل عدة عوامل اقتصادية 

وديموغرافية وتنظيمية.
تتمتـــع  التـــي  الكبيـــرة  والإمكانـــات 
بها البلاد فـــي التنمية والبنيـــة التحتية 
تلعـــب  كلهـــا  الحكوميـــة  والسياســـات 
دورًا فـــي ذلك، كما أن هنـــاك ضغوطا من 
جهة العـــرض والطلب وتكاليـــف الإنتاج 
وتوجهات المستثمرين المحليين والأجانب.

لأســـعار  القياســـي  الرقـــم  وســـجّل 
العقـــارات خلال الربع الثاني من عام 2025 
ارتفاعًـــا بنســـبة 10.8 فـــي المئـــة بمقارنة 
ســـنوية، وفق البيانات الصادرة في تقرير 

عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتظهـــر الأرقـــام التي نشـــرتها وكالة 
الأنباء العمانية الرســـمية أن مؤشر الرقم 
القياسي لأسعار العقارات التجارية ارتفع 
بين أبريل ويونيو الماضيين بنسبة 8.8 في 

المئة.
وأرجـــع معـــدو تقرير المركـــز ذلك إلى 
نمو أســـعار الأراضي التجارية بنسبة 7.3 
في المئة، في حين ارتفعت أســـعار المحلات 
التجارية بنسبة 4.1 في المئة، بينما شهدت 
أســـعار الأراضي الصناعيـــة ارتفاعًا بلغ 

16.1 في المئة.
وبيّنت الإحصاءات أن مؤشـــر أسعار 
ا أعلى بنسبة  العقارات السكنية حقق نموًّ
تقـــدر بنحو 11.8 فـــي المئة خـــلال الفترة 
المذكـــورة وذلك عندمـــا مقارنتهـــا بأرقام 

الربع المماثل من العام الماضي.
الســـكنية  الأراضـــي  أســـعار  وزادت 
بنســـبة 11.3 في المئة، والشـــقق السكنية 
بحوالـــي 9.7 فـــي المئة، في حين ســـجّلت 
ا بنســـبة 17.6 في المئة  أســـعار الفلـــل نموًّ
وأسعار المنازل الأخرى بنحو 1.7 في المئة.

وعلـــى مســـتوى المحافظات، ســـجّلت 
محافظة مسقط أعلى نسبة نمو في أسعار 
الأراضي الســـكنية بواقـــع 38.1 في المئة، 
تلتها محافظة الداخلية بنســـبة 6 في المئة 
ثم محافظة جنوب الباطنة بنســـبة 3.5 في 

المئة.

واحتلـــت محافظـــة مســـندم المرتبـــة 
الرابعة بنسبة 2.3 في المئة، بينما سجّلت 
محافظة جنـــوب الشـــرقية ارتفاعا طفيفا 

بنسبة 0.3 في المئة.
في المقابل شـــهدت بعـــض المحافظات 
تراجعًا في المؤشـــر، إذ ســـجّلت محافظة 
البريمـــي انخفاضًا في أســـعار الأراضي 
الســـكنية بحوالـــي 37.7 في المئـــة، تلتْها 
محافظة الوســـطى بنســـبة 24.7 في المئة، 

ثم محافظة الظاهرة بنحو 24.2 في المئة.
كما شهدت محافظة ظفار انخفاضًا في 
الأســـعار بحوالي 6.3 في المئة، ومحافظة 

شـــمال الباطنـــة تراجعًـــا بنســـبة 3.1 في 
المئـــة، فـــي حين ســـجلت محافظة شـــمال 
الشـــرقية انخفاضا طفيفا بلـــغ قرابة 0.6 

في المئة.
وتســـعى مســـقط إلى فتح آفـــاق أكبر 
لســـوق العقارات عبر المزيد من المشـــاريع 
والفـــرص الواعـــدة فـــي هـــذه الصناعة، 
مستفيدة من بيئة استثمارية جاذبة وبنية 
تحتيـــة متقدمة وسياســـات داعمـــة لنمو 

القطاع.

ومنذ أن تولى السلطان هيثم بن طارق 
الســـلطة مطلع 2020، شرعت الحكومة في 
تنفيذ مجموعة من المشـــاريع بهدف توفير 
السكن أو إعادة بناء المساكن القديمة، في 
بلد يبلغ تعداد ســـكانه 4.5 مليون نســـمة، 
إلى جانب تحفيز نشاط التطوير العقاري 

عموما.
وتعد إستراتيجية التنمية العمرانية، 
التـــي تم اعتمادها في شـــهر مارس 2021، 
الانطلاقة الفعلية في هذا المجال باعتبارها 
محـــركا لمختلـــف برامج التنميـــة بصورة 
الأبعـــاد  ومتعـــددة  ومتوازنـــة  متكاملـــة 

بالتكامل مع جميع الجهات.
ومنـــذ ذلك الحـــين دخلت مســـقط في 
ســـباق مـــع الزمـــن لتطوير أعمـــال قطاع 
العقارات وتحفيز عمليات البيع والشـــراء 
بما يتواءم مع المرحلة القادمة ويتماشـــى 
مع مرتكزات رؤيـــة 2040 وأهداف التنمية 

المستدامة.
وشـــهد نشـــاط القطاع العقاري، الذي 
يعتبـــر أحد المجـــالات غيـــر النفطية التي 
يراهن عليها المســـؤولون، نموا متسارعا 
خـــلال العـــام الماضـــي، حيث نمـــت قيمة 
التداولات بمقدار 29.5 في المئة على أساس 

سنوي لتصل إلى 8.58 مليار دولار.
وبحسب وزارة الاقتصاد، فإن متوسط 
النمـــو الفعلـــي للناتج المحلـــي الإجمالي 
خـــلال الفترة من 2021 حتـــى 2024، مقوما 
بالأسعار الثابتة، بلغ 3.4 في المئة، مقتربا 
من مســـتهدف الخطة الخمســـية العاشرة 

البالغ 3.5 في المئة.
تصريحات  فـــي  الـــوزارة،  وأوضحت 
أدلى بهـــا وكيلها ناصر المعولـــي، لوكالة 
الأنبـــاء العمانية الرســـمية، أن متوســـط 
النمو الفعلي للأنشـــطة غيـــر النفطية بلغ 
4.1 في المئة متجاوزا المستهدف في الخطة 

والبالغ 3.5 في المئة.
ولم يتخط معدل نمو الأنشطة النفطية 
2.3 في المئة مقابل مســـتهدف 3.5 في المئة، 
بســـبب تراجع إنتـــاج النفـــط الخام وفق 

التنسيق مع دول تحالف أوبك+.
ولفت المعولي إلى أن المؤشرات المالية 
والاقتصادية تواصل التحسن خلال العام 
الجاري، وسط توقعات إيجابية للنمو على 
المدى المتوســـط، وهو ما يعكس اســـتدامة 
جاذبيـــة  وزيـــادة  الاقتصـــادي  النشـــاط 

الاستثمار واستقرار الوضع المالي.

 نيويــورك - أطلــــق عمــــلاق التجــــارة 
الإلكترونيــــة الأميركيــــة أمــــازون أحــــدث 
أدواتــــه التكنولوجيــــة، وهي عبــــارة عن 
وكيــــل ذكاء اصطناعي دائم الاســــتخدام، 
لمســــاعدة البائعــــين علــــى منصتهــــا في 

إدارة أعمالهم.
وتعمل الشــــركة على تحديث ”مساعد 
البائــــع“، وهــــو أداة الــــذكاء الاصطناعي 
للبائعــــين  والمخصصــــة  بهــــا  الخاصــــة 
في  للمســــاعدة  (المســــتقلين)،  الخارجيين 

إدارة المهام نيابة عن البائع.
وتحدث الابتكارات في الخوارزميات، 
وتعلّم الآلــــة، والنماذج اللغويــــة الكبيرة 
تغييــــرات جوهرية في سلاســــل الإمداد، 
وإجــــراءات الجمــــارك، وإدارة المخاطــــر، 
وتفاعل المســــتهلكين مع الأسواق العالمية، 
مع مكاســــب كبيرة مــــن ناحيــــة الفاعلية 

الاقتصادية.
والتجــــارة الإلكترونيــــة مجــــال تظهر 
فيــــه إمكانــــات التعلــــم الآلــــي بوضــــوح، 
فعبــــر مراقبة الأنماط المتكررة في ســــلوك 
المســــتهلكين، يمكن للأنظمة التقنية التي 
تستخدمها شــــركات التجارة الإلكترونية 
تحديد اهتمامات جمهورها المستهدف في 

الوقت الحالي وفي المستقبل بدقة.

ولأكثــــر مــــن 25 عامًا، دأبــــت أمازون 
على تطوير وتطبيق تقنيات التعلم الآلي 
والــــذكاء الاصطناعي فــــي جميع جوانب 

أعمالهــــا تقريبًــــا، بما في ذلــــك الأدوات 
والميزات التي تدعم شركاء البيع.
وفي العام الماضي، تم إطلاق 

”مساعد البائع“، وهو خبير 
مُولّد مُدعّم بالذكاء الاصطناعي 

للبائعين، والذي قدّم إجابات 
فورية على الأسئلة ووجّه 
البائعين إلى موارد مفيدة.

وقالت أمازون في 
منشور على منصتها 

الإلكترونية إن ”قدرات 
الذكاء الاصطناعي لدينا 
مصممة للعمل بسلاسة 

طوال تجربة البيع.“
وأشارت إلى أن ”البائعين 
يمكنهم الانتقال من إدارة كل 
مهمة بأنفسهم إلى التعاون 
مع مساعد ذكي يعمل بشكل 

استباقي نيابة عنهم على 
مدار الساعة، مع الحفاظ على 
سيطرة البائعين على العملية 

دائما.“

”تمكــــن  الأداة  هــــذه  أن  وأوضحــــت 
من التعامل مع كل شــــيء، مــــن العمليات 
الروتينيــــة إلــــى إســــتراتيجيات الأعمال 
المعقدة، ما يسمح للبائعين بالتركيز على 

الابتكار والنمو.“
ولا يقتصر دور ”مساعد 
البائع“ الآن على مراقبة حالة 
الحساب والمخزون فقط، 
بل يساعد في وضع 
الإستراتيجيات 
واتخاذ 
الإجراءات 
اللازمة عند 

الحاجة.
ومثلا، عند 
مراجعة البائع 
لمخزونه، تحدد 
أداة مساعد 
البائع المنتجات 
بطيئة الحركة 
قبل فرض 
رسوم تخزين 
طويلة 
الأجل عليها، 
ويوصي بترك 

المنتــــج كما هــــو، أو تخفيض ســــعره، أو 
إزالته تماما.

كما ســــتتمكن أداة مســــاعد البائع من 
تحليــــل أنمــــاط الطلب وإعــــداد توصيات 
عملية الشحن. وســــتراقب حساب البائع 
باستمرار، وتبلغ عن أيّ مشاكل وإجراءات 
محتملــــة، مثل قوائــــم المخــــزون التي قد 

تخالف لوائح سلامة المنتجات الجديدة.
وعلاوة علــــى ذلك، تســــتطيع تلقائيا 
ضمــــان اســــتيفاء جميع منتجــــات البائع 
لمتطلبات الامتثال للشــــروط والقواعد في 

كل دولة يبيع فيها.
وتعد التجارة التي يديرها وكيل ذكاء 
اصطناعي مجالا ذا أهمية بالغة لشركات 
التكنولوجيــــا، التــــي تتخيــــل مســــتقبلا 
يمكن فيــــه للوكيل بدء الصفقات أو إجراء 

عمليات شراء نيابة عن المستهلكين.
وحقــــق البائعــــون المســــتقلون الذين 
يشــــكلون أكثر من 60 في المئة من المبيعات 
فــــي متجر أمــــازون إنجــــازًا تاريخيًا، مع 
مبيعــــات بقيمة 2.5 تريليــــون دولار، وفقا 

لأمازون.
وفي عام 2024، حقّق نشاط أمازون في 
التجارة الإلكترونية مبيعات عبر الإنترنت 
أي دون خدمات الحوســــبة الســــحابية أو 

الإعلانات بنحــــو 447.5 مليار دولار. ومن 
المرجح أن يرتفع بنهايــــة هذا العام ليبلغ 

486.6 مليار دولار.
وفــــي خضــــم ذلــــك يتزايــــد اهتمــــام 
أدوات  باســــتخدام  المنافســــة  الشــــركات 
مدعومة بالــــذكاء الاصطناعــــي في مجال 
التجارة الإلكترونية للمســــاعدة على فهم 
احتياجات العمــــلاء بدقة كبيرة، واختيار 

العروض المناسبة لهم.
ويمكن لإستراتيجية التسويق الفعالة 
التــــي تعتمــــد علــــى الــــذكاء الاصطناعي 
تقديم ما يرغب فيــــه العميل ويحتاج إليه 
فــــي الوقت المناســــب، أي أن قــــدرة الذكاء 
الاصطناعــــي لا تقتصر على معرفة رغبات 
الزبائن وحسب، بل تساعد أيضا في توقع 

رغباتهم.
ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة 
طفرة كبيرة في الذكاء الاصطناعي تجعل 
من تقــــدم التكنولوجيــــا عامــــلاً محوريًا 
يعيد رســــم ملامح التجــــارة العالمية، في 
ظل التوتــــرات بين القوى الكبرى بشــــأن 
السيطرة على سلاســــل التوريد والتحكم 

فيها.
ولكن على الرغــــم من هذه الإيجابيات 
التــــي يمكن تحقيقها مع مرور الوقت، فإن 

ذلك يترافق مع ســــيل مــــن التحديات غير 
المســــبوقة من حيث الأمــــان والعدالة بين 

الاقتصادات القوية ونظيراتها الضعيفة.

وأظهر تقرير نشــــرته منظمة التجارة 
العالميــــة قبل أيام أن الــــذكاء الاصطناعي 
يمكن أن يعــــزز قيمة التجارة في الســــلع 
والخدمــــات بنســــبة 40 فــــي المئــــة تقريبا 
بحلــــول عام 2040، لكنه حــــذّر من أنه دون 
سياسات ملائمة يمكن أن يؤدي أيضا إلى 

تزايد أشكال التفاوت الاقتصادي.
يــــؤدي  أن  يمكــــن  للمنظمــــة  ووفقــــا 
انخفــــاض تكاليــــف التجــــارة وتحســــين 
الإنتاجيــــة إلى زيادات كبيــــرة في أحجام 
التجارة والناتج المحلي الإجمالي بحلول 
عام 2040، إذ من المتوقع أن ترتفع التجارة 
العالميــــة بــــين 34 و37 فــــي المئــــة في ظل 

سيناريوهات مختلفة.

فــــــي ظــــــل الأزمــــــات المتكــــــررة التي 
تبرز  العراقي،  الاقتصــــــاد  يواجهها 
ــــــة العــــــراق 2050 نحــــــو التنمية  ”رؤي
كمحاولة طموحة لكسر  والمســــــتقبل“ 
ــــــت البلاد  الحلقــــــة الريعية التي كبّل
لعقود، حيث لا تسعى فقط إلى تنويع 
مصــــــادر الدخل، بل تمثل مشــــــروع 
خلاص شــــــاملا يعيد رســــــم ملامح 
التنمية، وهي مهمة تاريخية محفوفة 
بالتحديات، لكنها ضرورية لبناء بلد 
قادر على النهــــــوض بذاته بعيداً عن 

التعويل على النفط.

تسارع وتيرة ارتفاع

ان
ّ
أسعار العقارات في عم

على وقع زخم التنمية

وكيل ذكاء اصطناعي أحدث أدوات أمازون لتنمية التجارة الإلكترونية

رؤية 2050 مهمة الخلاص العراقي

الطموحة من التعويل على النفط
تحقق الأهداف رهين بإزالة العقبات التي تحول دون تنويع مصادر الدخل

 تمهيد دروب المستقبل ليس سهلا

2.5
تريليون دولار مبيعات التجار 

المستقلين الذين يشكلون أكثر 

من 60 من أعمال منصة أمازون

ذلــــك الأدوات 
البيع.
إطلاق 

ر 
اعي 

ت 

عين 
كل 
ن 
ل

على
لية 

المعقدة، ما يسمح للبائعين
الابتكار والنم
ولا يقتص
الآن عل البائع“
الحساب
بل يس
ا

ا

    

● تأسيس مجتمع منتج بالتركيز على   

    الشباب

● جعل الاقتصاد تنمويا وسياديا ومتنوعا 

    ومستداما

● وضع أدوات تساعد على تحويل الحكومة 

    إلى ذكية ورشيدة

● اعتماد سياسات لتموضع إقليمي ودولي 

    متوازن

● عبور قرابة 20 في المئة من تجارة آسيا 

    إلى أوروبا

متوسط نمو الأنشطة 

غير النفطية بلغ 4.1 

في المئة

ناصر المعولي

الرؤية رسالة بأن البلد 

بدأ ينهض ويستعيد 

دوره كقوة منتجة

محمد شياع السوداني

10.8
في المئة زيادة الأسعار بالربع 

الثاني من 2025 بمقارنة سنوية، 

وفق المركز الوطني للإحصاء



 القاهــرة - أثار تعليق وزير السياحة 
شـــريف  المصـــري  والســـياحة  والآثـــار 
فتحي، على واقعة ســـرقة أسورة متحف 
التحرير، جدلا واســـعا بعد ما قال: ”الله 
يســـامح اللي سرب الخبر“. وأكد الوزير 
أن مـــا حدث ”تصـــرف دنيء وخـــالٍ من 

الولاء لآثار البلد“.
وكان بيـــان لوزارة الداخلية المصرية 
الداخليـــة، قـــال إنه بتاريخ 13 ســـبتمبر 
الجاري، قـــد أبلغ وكيل المتحف المصرى، 
عن إختفاء إســـورة ذهبية ”تعود للعصر 
المتأخـــر“ من معمل ترميم المتحف، معلنا 
أنّ مرتكبة الواقعة التي جرت 9 سبتمبر 
الجاري أخصائية ترميم بالمتحف باعتها 
لصاحـــب محل فضيـــات بحي الســـيدة 
زينب الذي باعها لورشة ذهب مقابل 180 
ألف جنيه، ثم بيعها لمســـبك ذهب مقابل 
194 ألـــف جنيه (4 آلاف دولار)، وصهرها 

ضمن مصوغات أخرى.
الإســـورة تعـــود إلـــى ”بسوســـنس 
الأول“ مـــن ملـــوك الأســـرة (21)، ويـــزن 
نحـــو 600 غـــرام مـــن الذهـــب الخالص، 
وجرى اكتشـــافه ضمـــن مقتنيات مقبرة 
الملـــك بمدينـــة تانيـــس (صـــان الحجر) 
وكان   ،1940 عـــام  الشـــرقية  بمحافظـــة 
يتـــمّ ترميمها بمتحـــف الترميم الخاص 
بالمتحـــف المصري تمهيدا لعرضها و130 
قطعـــة أخرى بمعرض ”كنـــوز الفراعنة“ 
بالعاصمـــة الإيطاليـــة رومـــا 24 أكتوبر 

المقبل.
البيـــان الرســـمي، جـــاء مصحوبـــا 
بمقطـــع مصور، من كاميرا خاصة بمحل 
الذهب، ظهر فيه شـــخصان يقوم أحدها 
بثني الإسورة بســـهولة ووضعها بأحد 

الأدراج، ويعطي الآخر مبالغ مالية.
وأضاف فتحي، خلال مداخلة هاتفية 
ببرنامـــج ”الحكاية“ عبر شاشـــة إم.بي.

ســـي مصر، مساء الســـبت ”إن التراخي 
في تطبيق الإجـــراءات الورقية من حيث 
الأختام والعهدة وتسجيل ما يدخل وما 
يخرج هو السبب في واقعة سرقة أسورة 

متحف التحرير.“
وتابـــع: ”مفتـــاح غرفـــة الترميـــم له 
إجراءات، ده موجود فـــي مكان، والمكان 
ده في صندوق عليـــه رصاص ومختوم، 
والمفروض اللـــي بيدخل الخزنة ميكنش 

لوحده.“

وأضـــاف وزيـــر الســـياحة: ”بمجرد 
اكتشاف اختفاء القطعة، تم تشكيل لجنة 
بحث في الحال، وإبلاغ شرطة السياحة 
والآثار، ولحســـن ســـير الإجراءات طُلب 
منـــي تأخير إصـــدار بيان رســـمي بهذا 
الشـــأن لضمان حسن ســـير التحقيقات، 
إلا أنـــه حـــدث التســـريب، والحقيقة أن 
اللـــي عمل التســـريب الله يســـامحه هو 
أضر لم يفد لأنه خلـــق البلبلة الموجودة

 حاليا.“
واختتم: ”الموضـــوع كان يحتاج إلى 
هـــدوء أكثر حتـــى وصـــول التحقيقات 

لمرحلة أكثر تقدما.“
غير أن الموضوع لم يمر مرور الكرام 
لدى فئة من مستخدمي مواقع التواصل. 

وقال معلق:

وتساءل آخر:

وهلق ناشط

لكن آخرين طلبوا بالتعقل خاصة أن 
الفضيحة وصلت إلـــى الصحف العالمية 
فـــي وقت ترشـــح مصر وزير الســـياحة 
الأســـبق خالد العناني لمنصب مدير عام 
اليونيســـكو، كما تســـتعد مصر لافتتاح 
”المتحـــف الكبير“ قـــرب أهرامات الجيزة 
مطلع نوفمبـــر المقبل، بحضور عدد كبير 

من قادة دول العالم.

وعلق مجدي شـــاكر، كبيـــر الأثريين 
بوزارة الآثار، على واقعة اختفاء إسورة 
ذهبية مـــن المتحف المصـــري بالتحرير، 
قائـــلاً إنهـــا بمثابـــة ”نـــوع مـــن التآمر 

الغبي“.
وأضاف أن توقيت الخبر ”غير جيد“، 
خاصة في ظل وجود مرشـــح مصر لمدير 
عام اليونيســـكو الدكتور خالد العناني. 
وقال إن القطعة كان من المقرر أن تعرض 
ضمـــن مجموعة مكونة من 130 قطعة في 
أحد المعارض بإيطاليـــا، لكنها تعرضت 

للسرقة قبل يومين.

ونوه أنها ليست الحالة الأولى التي 
يتعـــرض فيها أحـــد المتاحف للســـرقة، 
مستشهدًا بســـرقة 2000 قطعة أثرية من 

المتحف البريطاني.
من جانبهـــا، اعتبرت الإعلامية لميس 
الحديـــدي أن مـــا حـــدث يمثـــل فضيحة 
كبـــرى، خاصـــة بعـــد الأنباء عـــن صهر 
الأســـورة بمبلغ لا يتجـــاوز 4000 دولار. 
وقالت الحديدي في منشور عبر حسابها 
علـــى فيســـبوك إن الصحافـــة الأجنبية 
تناولت الحادثة قبـــل صدور بيان وزارة 
الســـياحة، متســـائلة ”هـــل أنتـــم أمناء 
على هـــذه الحضـــارة ومـــا تحتويه من 

كنوز“؟

ميديا 
أونلاين

الإثنين 2025/09/22
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@Ebnmasr1642
سكت دهرا ونطق كفرا

ــــــه وزير الســــــياحة مش عاجبه ان  البي
الناس تعرف بكارثة ســــــرقة اســــــورة 
ــــــة من المتحــــــف المصرى  ــــــة ملكي ذهبي
ــــــدلا من ان  ــــــى لاتقــــــدر بمــــــال وب والت
يســــــتقيل بصفته مســــــئولا عن اعمال 
تابعيه يلوم الاعلام لانه كشف الواقعة

ــــــه مع من  ــــــه ومحاكمت ــــــد من اقالت لاب
ارتكب واقعة السرقة

@Macgaafar
وزير الطبطة بيقول الله يســــــامح اللي 
ســــــرب الخبر، ومش عارف هو عنده 
ــــــب الترميم.. لا  شــــــرطة ولا لا في مكت

برافو برافو كملوا..

@KingMina_1
هو الكلام دة بجد؟! الله يسامح اللي 

سرب الخبر!

 الجزائر - أثار تصريح للسفير التركي 
فـــي الجزائـــر محمـــد مجاهد كوتشـــوك 
يلماز جدلاً واســـعاً في البلاد بعدما زعم 
أن ”5 إلـــى 20 فـــي المئة مـــن الجزائريين 
ذوو أصـــول تركيـــة،“ إذ اعتبـــره العديد 
مـــن الناشـــطين علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي إهانة لبلادهم.
وخلال حديثه عن العلاقات الجزائرية 
– التركية قال الســـفير التركي كوتشـــوك 
يلمـــاز، فـــي مقابلة مع وكالـــة الأناضول 
التركية، إن العديد من القواسم المشتركة 
تجمع الشـــعبين التركي والجزائري، من 
”تضحياتهمـــا ضد الاســـتعمار وانتزاع 
الحريـــة والاســـتقلال إلـــى التشـــابه في 

العادات.“
وأضاف أن ”ما بين 5 إلى 20 في المئة 
من الجزائريـــين يُعتقد أنهـــم من أصول 
تركيـــة، وهو ما تدل عليـــه ألقاب العديد 
من العائلات الجزائرية مثل قارة وتلجي 
ة القائد أحمد باي الذي  وصاري، وخاصَّ
قاوم الاستعمار الفرنسي وهو من أصول 

تركية.“

وأزعجت تصريحات الســـفير التركي 
الكثيـــر من الجزائريين، وســـط انتقادات 

جمة لما اعتبروه تعاليا تركيّا.
وقد وصف الصحافي خلاف بن حدة 
ما قاله السفير بـ“الخطير والمتعارض مع 
الأعراف الدبلوماسية،“ محملا المسؤولية 
للســـلطة الجزائرية بعد الاستقلال التي 
تجنبـــت، حســـب رأيـــه، الاعتـــراف بأن 
التواجـــد العثمانـــي في الجزائـــر طيلة 
ثلاثـــة قـــرون كان ”اســـتعمارًا همجيًـــا 

واحتلالاً جبانًا.“
وشـــارك مســـتخدمون فـــي الجـــدل 
وتداولـــوا تصريحـــات الســـفير بشـــكل 
كبيـــر على مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
مســـتذكرين تصريحات فرنسية في نفس 
الإطـــار تتعلـــق بالهوية لاســـيما أن هذه 
الملف يعتبر حساسا في الجزائر وتسبب 
في توترات سياســـية مع فرنســـا لا تزال 

مستمرة، وكتب ناشط:

وعلق آخر:

مـــن  الهـــدف  عـــن  آخـــر  وتســـاءل 
تصريحات السفير التركي:

وكتب ناشط:

ورأى آخر أن:

وتثير مســـائل الهويـــة في الجزائر 
حساســـية كبيرة فـــي النقـــاش العام، 
إذ ســـرعان ما تســـبب أي إشـــارة إلى 
التاريخيـــة  الانتمـــاءات  أو  الأصـــول 
جدلا واســـعا وســـط رفض لأي محاولة 
لإرجـــاع الهوية إلى أصـــل خارجي أو 
قـــوة أجنبية. ويظهر هـــذا الجدل كلما 
العثمانـــي  الوجـــود  موضـــوع  طـــرح 

المتوســـطية  الهجـــرات  تأثيـــرات  أو 
وغير ذلك.

وقال المؤرخ محنـــد أرزقي فراد إنه 
مـــن الخطـــأ إدراج العثمانيـــين ضمن 
ظاهرة الاستعمار. وأوضح أن السياق 
التاريخـــي فـــي ذلـــك الزمـــن كان يقوم 
على ثنائيـــة العالم الإســـلامي والعالم 
المســـيحي، وأن جميع الدول الإسلامية 
كانت تدين بالولاء للخليفة بغض النظر 

عن العرق والجنس.
دخلـــوا  العثمانيـــين  بـــأن  وذكّـــر 
الجزائر بطلب من أهلها لطرد الاحتلال 
الإســـباني، وأنهم ساهموا في تأسيس 
الدولـــة الجزائرية الحديثـــة بحدودها 
الجغرافيـــة الحالية تقريبًـــا بعد إنهاء 
الإمـــارات الضعيفـــة الخاضعـــة لنفوذ 
الإســـبان. كمـــا شـــدّد المـــؤرخ على أن 
العثمانيـــين لـــم يفرضـــوا لغتهـــم ولا 
مذهبهـــم الحنفي على الجزائريين، وأن 
الدول في تلك الحقبة لم تكن تُبنى على 
أسس قومية كما هو الحال اليوم، إذ لم 
تظهـــر الدولة القومية التركية إلا ســـنة 

1924 مع مصطفى كمال أتاتورك.
وخلص إلـــى أن الدولـــة العثمانية 
مثل غيرها من كيانات ذلك الزمن، كانت 
ذات طابع استبدادي وشمولي، لكن ذلك 
لا يجعلهـــا اســـتعمارًا بالمعنى الحديث 

للكلمة.
في الوقت نفســـه شـــدد كوتشـــوك 
يلماز علـــى أهمية العمل المؤسســـاتي 
لضمان اســـتمرار التعاون بين البلدين، 
مشـــيرا إلـــى افتتـــاح مـــدارس وقـــف 
المعـــارف ومركز ”يونس إمرة“ الثقافي، 
وبدء عمل بنك الزراعة التركي وافتتاح 
قنصليـــة جديدة في وهران، إضافة إلى 
تحضيرات لبنـــاء مقر جديد للســـفارة 
والقنصلية علـــى أرض مملوكة لتركيا. 
واعتبر أن هذه الجهود تؤسس لصداقة 
متينة بين الشعبين على أسس تاريخية 

تمتد لأكثر من ثلاثة قرون.
وتعود العلاقات الرسمية بين تركيا 
والجزائر إلى عام 1962، عقب اســـتقلال 
الجزائر عن الاســـتعمار الفرنســـي. إلا 
أن جذورهـــا تمتـــد إلى عـــام 1516 حين 
وصل خيرالدين بربروس إلى الجزائر. 
ولعـــب دوراً لجهـــة مواجهة الإســـبان 
والفرنســـيين فـــي حمـــلات القرصنـــة 
والتحكـــم التي كانوا يقومـــون بها في 
البحر الأبيض المتوسط والسيطرة على 
الســـفن التجارية. وقد احتفلت الجزائر 
وتركيا فـــي 2016 بمـــرور 500 عام على 

العلاقات بينهما.
وشهد العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين تطورات نوعية في العلاقات 
بين البلدين، شملت الجوانب السياسية 
والاقتصادية والثقافية، وافتتحت تركيا 

سفارتها في الجزائر عام 1963.
ويـــرى خبراء اقتصـــاد أن الجزائر 
علـــى  مفتوحـــة  كبيـــرة  بوابـــة  تعـــد 
أفريقيـــا لتصدير المنتجـــات الصناعية 
والأقمشـــة والأثاث بالنسبة إلى تركيا، 
وخـــلال زيارتـــه الأخيرة إلـــى الجزائر 
وقـــع الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغان ونظيـــره الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون 12 اتفاقيـــة تعاون فـــي مجالات 

مختلفة.

كنـــوز  مبـــادرة  أطلقـــت   - الريــاض   
الســـعودية، إحدى مبادرات وزارة الإعلام، 
مسلسل ”الرهيبين“، وهو أول عمل رسوم 
متحركـــة تنتجه، يحكي قصة مجموعة من 
الأبطال الســـعوديين الذين يشكلون فريقًا 
للتحريـــات الخاصة، ويمـــرون بمغامرات 

متنوعة وشيقة للأطفال.
يستعرض المسلســـل مغامرات أربعة 
أطفال سعوديين يمتلكون قدرات خاصة، 
ويشـــكلون فريقًا للتحريات وحل الألغاز، 
المنطقـــي  التفكيـــر  طـــرق  مســـتخدمين 
والإبداعـــي فـــي التعامـــل مـــع مختلف 
المواقف، وتمتد أحداث المسلســـل على 12 
حلقة، تجمع الترفيه والمعلومات المبسطة 
حـــول تاريـــخ الســـعودية وثقافتهـــا مع 
التركيز على تعزيز قيم الانتماء والاعتزاز 

باللغة العربية.
ويُعرض المسلســـل علـــى قناة أم.بي.
ســـي3 ومنصة شـــاهد، وقـــد حصل على 
جائزة تيلي الدولية ضمن مسار الرسوم 

المتحركة والسلاسل الترفيهية.
وتنـــدرج مبـــادرة كنـــوز الســـعودية 
ضمن مبادرات ”برنامـــج تنمية القدرات 
البشرية“، أحد برامج رؤية المملكة 2030، 
التي تهـــدف إلى توثيق الثـــراء الثقافي 
وإبراز  الســـعودي،  الحضاري  والإسهام 
قصص نجـــاح المواطن الســـعودي على 
الأصعدة كافـــة، من خلال إنتـــاج الأفلام 

الوثائقية والقصيرة والرسوم المتحركة.
وقدمت المبادرة عددًا من الأعمال، من 
و“مرحلة صعبة“  بينها: ”المحطة سبعة“ 
و“على حد ســـواء“  و“نـــورس العـــرب“ 
و“مـــاذا يـــأكل الســـعوديون“ و“أطلـــس 
والفيلمـــان  و'“هورايـــزن“  الســـعودية“ 
و“ليلـــة  الأجـــرب“  ”راعـــي  القصيـــران 
”الوجهة“.  الوثائقي  والفيلـــم  الصفراء“ 
وشـــاركت المبـــادرة فـــي عـــدد مـــن أهم 
المهرجانـــات الدوليـــة، وحصلت أفلامها 

على العديد من الجوائز العالمية.

ســـنوات  منـــذ  الســـعودية  وبـــدأت 
تخوض فـــي هذا المضمـــار لتنتج أعمالاً 
تمثل البيئـــة العربيـــة والتاريخ العربي 
والإســـلامي؛ وهي خطـــوة مهمة جداً في 
نشـــر الثقافـــة العربية والإســـلامية على 
مستوى العالم من جهة، وتوعية الأجيال 

العربية من جهة أخرى.
وكانت البداية مسلســـل ”مصاقيل“، 
الذي ألفه ســـبعة كتّـــاب، وأخرجه مؤيد 
زيـــدان، ومسلســـل ”يوميـــات مناحي“، 
الذي بدأ عرضه في عام 2006، ومسلســـل 
”طيـــش عيـــال“ الـــذي عُرض عـــام 2012. 

ويعد برنامج ”مسامير“ العمل السعودي 
الأول للرســـوم المتحركة، الـــذي قدر عدد 

مشاهداته بالملايين.
يعتبر  لكن فيلم الأنيميشـــن ”بـــلال“ 
الأهم، حيث يـــروي حياة الصحابي بلال 
بن رباح، وعرض في 2015، وهو من إنتاج 

السينما السعودية.
وذكر تقرير لمعهد دول الخليج العربية 
أن منطقة الخليج لعبت دورًا رئيسيًا في 
النمو الأخير للرســـوم المتحركة العربية، 
وأن صناعة اليوم تقف على أكتاف تاريخ 
غني للرسوم المتحركة العربية يعود إلى 

ثلاثينات القرن الماضي، عندما بدأت دور 
الســـينما في مصـــر بعـــرض الإنتاجات 

الأميركية.
بدأ  التســـعينات،  أواخـــر  وبحلـــول 
إنتـــاج الرســـوم المتحركـــة العربيـــة في 
التوســـع مع انتشـــار القنوات الفضائية 
العربية وإدخال تقنيات الرسوم المتحركة 
الحديثـــة. ومع ذلك لم تكـــن هناك قنوات 
متخصصة للأطفال. وبـــدلاً من ذلك بثت 
القنـــوات الرئيســـية برامـــج الأطفال في 
وقت محـــدد كل يوم، ومعظمها الرســـوم 

المتحركة اليابانية.
وإلى جانب الفوائد الاقتصادية لدعم 
رســـامي الرســـوم المتحركـــة والمخرجين 
والمنتجـــين العـــرب، يُعدّ تعزيـــز صناعة 
الرســـوم المتحركـــة العربيـــة أمـــرًا بالغ 
الأهميـــة لإنتاج قصص تجُسّـــد وجهات 
النظـــر والتجارب المتنوعة لــــ450 مليون 

متحدث باللغة العربية حول العالم.
وإضافة إلى وصول الرسوم المتحركة 
العربيـــة إلـــى جمهور عالمـــي، يتيح نمو 
هذه الصناعة لرســـامي الرسوم المتحركة 
البقاء في المنطقة، ومواصلة الاســـتثمار 

فيها.

قصة أبطال خارقين

السفير محمد مجاهد 

كوتشوك يلماز صرح بأن 

ما بين 5 إلى 20 في المئة 

من الجزائريين من أصول 

تركية

{الله يسامح اللي سرب الخبر}.. 

تعليق وزير السياحة على واقعة سرقة 

أسورة المتحف المصري يثير جدلا 

ما الهدف من تصريحات السفير

السفير التركي يثير 

مسألة الهوية لدى الجزائريين
ناشطون يعتبرون تصريحات السفير بشأن 

أصول العديد من الجزائريين إهانة

استفزت تصريحات السفير التركي محمد مجاهد كوتشوك يلماز متابعين 
جزائريين بقوله إن ما يصل إلى 20 في المئة من الجزائريين تعود أصولهم 
إلى تركيا، وتســــــبب فــــــي موجة انتقادات واســــــعة وغضب ممــــــا اعتبره 
ناشــــــطون تعاليا وإهانة لبلادهم، لاســــــيما أن ملف الهوية يثير حساسية 

شديدة في الجزائر.

  {الرهيبين}.. أبطال خارقين 

من السعودية في مسلسل كرتوني

@zakaboucetta
السفير التركي هو لسان حال سياسة 
بلده لو تتذكر تصريحات ماكرون أيام 
كورونا عن عدم وجــــــود أمة جزائرية 
ــــــراك عليه،  قبل الاســــــتعمار ورد الأت
تفهم أن الأتراك والفرنســــــيين بعقلية 
واحــــــدة (كلاهما يرى فــــــي الجزائر 
كعكة منحت له بالشرعية التاريخية).

@smail_dzair
مــــــا رأيكم في هذا الجــــــزء من حوار 

السفير التركي بالجزائر؟!
هو أكد أن التراث الجزائري متنوع 
وفريد ومختلف عن التراث العثماني 
والتركي رغم وجود قواسم مشتركة، 
وأكــــــد أيضــــــا أن عدة شــــــخصيات 
ــــــة بالرغم من  تاريخية كانت جزائري
ــــــي ومحاولة تقديمها  أصلها العثمان
ــــــل  ــــــة مــــــن قب كشــــــخصيات عثماني

البعض.

@cq963
الســــــفير التركي فــــــي الجزائر يهين 
الجزائريين ويقول إن ٢٠ في المئة من 
الجزائريين من أصول تركية، ويطعن 
ــــــر العربية.  في أصــــــل وقومية الجزائ
ــــــر خليط  ــــــف هــــــذا والأناضول أكب كي
أعراق من عرب وأرمن وأكراد ويونان 

وشركس؟
ــــــون قومي وهم  ــــــراك عندهــــــم جن الأت
في حاجة إلى نسْــــــب شــــــعوب الدول 
الأخرى إليهم، لكنهم ينفجرون غضبا 

من حرف عربي!

@arabbanihilal
ــــــي الجزائري لمــــــا تقرأ  أخــــــي العرب
تصريح الســــــفير التركي حول وجود 
ــــــين بالعقل  ــــــراث ونســــــبة العثماني وت
ســــــتقول: فــــــي الجزائر يوجــــــد تنوع 
عرقــــــي وثقافــــــي، نعم فيهــــــا كراغلة 
ــــــون. عموما لا ينكر عاقل هذا  وعثماني
موريسكيون  أندلسيون  أيضا  ويوجد 
ــــــى إنكار هذا  وغيرهــــــم، من يدفعك إل
هو نفسه يتحســــــس من عروبتك ومن 

الفاتحين.

@userX91615
الســــــفير التركي قال بصريح العبارة 
ــــــر… نعم أنا  عندي الحــــــق في الجزائ
ــــــذي يكون  ــــــلال الناعم ال ضــــــد الاحت
بالتوغل عن طريق الاستثمارات، وأنا 
ضد كل أجنبي فــــــي الجزائر وأنتمي 
إلى اليمــــــين المتطــــــرف وأطالب بطرد 

الجميع.

الفضيحة وصلت إلى 

الصحف العالمية في وقت 

ترشح مصر وزير السياحة 

الأسبق لمنصب مدير عام 

اليونيسكو

L



ليست المأساة الإنسانية التي 
مسرحها قطاع غزّة في هذه الأيام 

سوى حصيلة فكر إلغائي إسرائيلي 
من جهة وما زرعته ”حماس“ التي 

جمعت بين فكري الإخوان المسلمين 
و“جبهة الممانعة“ من جهة أخرى. 

جمعت ”حماس“ عمليا بين فكر 
الإخوان، بأسوأ ما فيه من تطرّف 

وخبث وعبثية سياسيّة، وبين المشروع 
التوسّعي الإيراني الذي ركز منذ قيامه 

على الاستحواذ على قضية فلسطين 
والمتاجرة بها إلى أبعد الحدود. 

وضعت ”حماس“ نفسها منذ البداية 
في خدمة المشروع الإيراني مع ما يعنيه 
من إلغاء للمشروع الوطني الفلسطيني.

منذ احتلال إسرائيل لغزّة، التي 
كانت تحت الإدارة المصريّة لدى 

وقوع حرب العام 1967 والسؤال في 
الدولة العبرية: ما العمل بالقطاع ذي 
المساحة الصغيرة والكثافة السكانيّة 

الكبيرة؟
 صار مثل هذا السؤال أكثر 

إلحاحا في مرحلة ما بعد الانسحاب 
الإسرائيلي من سيناء نتيجة توقيع 

معاهدة السلام المصريّة – الإسرائيليّة 
في مارس 1979 وتحوّل القطاع إلى 

أرض فلسطينية محتلّة كما حال 
الضفّة الغربيّة التي باتت تمتلك عمليا 
من يتكلّم باسمها. كان ذلك عبر وجود 

منظمّة التحرير الفلسطينية ”الممثل 
الشرعي الوحيد للفلسطينيين“ منذ 

قرار قمة الرباط في العام 1974.

تمنّى غير مسؤول إسرائيلي لو 
يبتلع البحر غزّة. اقترحت حكومات 

إسرائيلية عدّة، بمن في ذلك حكومات 
كان أرييل شارون عضوا فيها، أن 

تكون تلك الرّقعة الصغيرة ”الدولة 
الفلسطينية“ الموعودة. حصل ذلك 

خصوصا بعدما قطع الأردن الطريق 
على أن يكون ”الوطن البديل“ عندما 

اتخذ الملك حسين القرار التاريخي بفكّ 
الارتباط بين المملكة الهاشمية والضفة 

الغربيّة صيف العام 1988. ألحق 
العاهل الأردني الراحل فكّ الارتباط، 

باتفاق السلام مع إسرائيل في أكتوبر 
1994، وهو اتفاق رسّم الحدود بين 

الأردن وفلسطين من جهة وبين المملكة 
الهاشمية وإسرائيل من جهة أخرى.

من المفيد في كلّ وقت ملاحظة أن 
الأردن لم يوقع اتفاقا مع إسرائيل إلاّ 

بعد ضمان حقوقه في الأرض والمياه… 
وبعد توقيع اتفاق أوسلو بين ياسر 

عرفات وإسحق رابين في حديقة البيت 
الأبيض. عرف الملك حسين، بعقله 
الإستراتيجي، كيف يتحينّ فرصة 

أوسلو ووجود رابين في موقع رئيس 
الوزراء الإسرائيلي كي يعزز موقع 

الأردن إقليميا ويطوي صفحة مشروع 
”الوطن البديل“ الذي رفعه اليمين 

الإسرائيلي الذي سعى دائما، خصوصا 
منذ توقيع اتفاق أوسلو، إلى إجهاض 
المشروع الوطني الفلسطيني الذي في 

أساسه حل الدولتين.
لعلّ أهمّ ما في اتفاق أوسلو الذي 

مكّن ياسر عرفات، الزعيم التاريخي 
للشعب الفلسطيني، من العودة إلى 

أرض فلسطين ورؤية القدس ولو من 
بعيد، تضمنه فكرة ”غزّة وأريحا أوّلا“. 
ليس صدفة أنّ ”أبوعمّار“ قرّر العودة 

إلى فلسطين عن طريق غزّة التي دخلها 
برّا آتيا من الأراضي المصريّة. وليس 

صدفة إصراره على الربط بين غزّة 
والضفّة الغربيّة.

ما ليس صدفة أيضا إصرار 
”حماس“ منذ توقيع اتفاق أوسلو على 

إفشاله. لعبت العمليات الانتحارية التي 
نفذتها دورا في إحداث تغيير عميق 
داخل المجتمع الإسرائيلي ودفعه في 
اتجاه أن يكون أكثر يمينية… وصولا 

إلى قيام الحكومة الحالية لبنيامين 
نتانياهو التي تعكس الحالة المرضية 

التي بات يعاني منها هذا المجتمع.
من ”غزّة وأريحا أوّلا“، صارت 

غزة في منتصف العام 2007 ”إمارة 
إسلاميّة“ على الطريقة الطالبانية، 

تحكمها حماس. بين التاريخين توجد 
محطات عدة من الضروري التوقف 

عندها. أولى هذه المحطات كانت افتتاح 
مطار غزّة الدولي في 24 نوفمبر 1994 
وترتيبات للعبور إلى مصر عن طريق 

أريحا بإشراف مراقبين أوروبيين. 
حضر الرئيس بيل كلينتون بمناسبة 

افتتاح المطار وألقى خطابا في المجلس 
التشريعي الفلسطيني، من منطلق أن 

غزّة كانت الأمل بمستقبل آخر مختلف 
للفلسطينيين. كانت المحطة الثانية 

المهمّة الانسحاب الإسرائيلي الكامل 
من غزّة في أغسطس 2005 تنفيذا لقرار 

اتخذته حكومة أرييل شارون!
انتقلت غزّة في ظلّ ”حماس“ 

وتقاعس سلطة وطنيّة مترهلة على 
رأسها محمود عباس (أبومازن) من 

عنوان للأمل… إلى مأساة يوميّة. 
لم يتردّد اليمين الإسرائيلي الذي 
كان يحلم في الماضي بزوال غزّة 

من الوجود، في الانتقال إلى مرحلة 
استغلال ”طوفان الأقصى“ وما فعلته 
”حماس“ يوم السابع من أكتوبر 2023، 

إلى محاولة إزالة القضيّة الفلسطينية 
من الوجود.

يختزل مأساة غزّة صدام بين 
مشروعين مستحيلين؛ مشروع 

”حماس“ الذي نادى بفلسطين ”وقفا 

إسلاميا من البحر إلى النهر“، 
ومشروع اليمين الإسرائيلي الذي 

يرفض الاعتراف بوجود شعب 
فلسطيني موجود على أرض فلسطين. 

هناك ما بين سبعة وثمانية ملايين 
فلسطيني على أرض فلسطين 

التاريخية، داخل إسرائيل نفسها وفي 
الضفة الغربيّة والقدس… وغزّة. هل 

في الإمكان تذويب هؤلاء؟
ستستمر حرب غزّة. لن تتوقف 

إلاّ في اليوم الذي لا يعود فيه 
ذلك التواطؤ القائم بين مشروعين 

مستحيلين. لم تستفق حكومة بنيامين 
نتانياهو على خطورة ”حماس“ إلاّ 
بعد ”طوفان الأقصى“ ومقتل نحو 
1200 يهودي كانوا في مستوطنات 

غلاف غزّة. قبل ذلك، كانت المساعدات 

الماليّة تأتي إلى ”حماس“ عن طريق 
مطار بن غوريون في تلّ أبيب. كانت 

”حماس“ ضمانة لتكريس الانقسام 

الفلسطيني… كما كانت ضمانة لإفشال 
المشروع الوطني الفلسطيني الذي 

أقرّه المجلس الوطني الفلسطيني في 
نوفمبر 1988 لدى انعقاده في الجزائر.
بين اليمين الإسرائيلي و“حماس“، 

تحولت غزّة إلى ضحية صدام بين 
فكرين متطرفين حصل التقاء بينهما 

في مرحلة معيّنة. كانت غزّة التي 
يوجد غاز في بحرها نقطة انطلاق 
لعودة الأمل. هل يمكن أن تعود إلى 

ذلك يوما؟ يمكن أن تعود في حال 
الغياب التام لـ“حماس“ عسكريا 

وسياسيا… وفي حال اكتشفت 
إسرائيل أن لا مفرّ من العودة إلى 

السياسة وأن كلّ قنابل العالم لا 
تستطيع إلغاء الشعب الفلسطيني من 

الوجود!

يبدو أننا مازلنا نعيش موسماً 
طويلاً من الزلازل الجيوسياسية 
الكبيرة، بدأت من هجوم حماس في 7 
أكتوبر 2023 وانتقلت إلى الجغرافيا 

الممتدة من وسط آسيا إلى شمال 
أفريقيا. تحريك هذه الجغرافيا 

السياسية يتطلب عودة لقراءة أخرى 
للكتاب الأزرق الذي كتبه نتنياهو عام 

1993، أيّ بعد سقوط الاتحاد السوفييتي 
وبعد عامين من مؤتمر مدريد للسلام. 
أهمية اللحظة التي خلفتها ارتدادات 

الهجوم الإسرائيلي على جماعة حماس 

في قطر بعد 78 يوم فقط من هجوم 
إيران على قاعدة العديد، تحُفز على 
العودة ولو للاستقراء إلى شيء من 

أفكار هذه الشخصية التي تقاتل للهروب 
من مصير إيهود أولمرت.

في ذلك الكتاب وضع نتنياهو 
محددات مهمة في ثلاثة محاور بأن 
لا تنازلات للفلسطينيين، والأمن قبل 
السلام، وإسرائيل حصن الغرب ضد 

الإرهاب. هذه المحاور تفسر موقفه مع 
اليمين ضد سياسات إسحق رابين. 

اتفاقية أوسلو 1993 شكلت نقطة 
ارتكاز في العقل السياسي الإسرائيلي، 

صحيح أن نتنياهو خرج من عباءة 
الاتهام بالتحريض على اغتيال رابين 
لكنه أيضاً وصل إلى رئاسة الحكومة 

باعتباره زعيماً يضع الأمن للشعب 
الإسرائيلي فوق كل الاعتبارات مستغلاً 

موجة التفجيرات التي قادتها الجماعات 
الراديكالية التي كانت تستهدف وسائل 
النقل العام. نتنياهو صعد على أعمدة 

الدخان لقيادة الحكومة الإسرائيلية.
ما يعتمد عليه نتنياهو هو مادة 
التطرف، ”إسرائيل الكبرى“ عنوان 

كبير لمرحلة استنهض فيها كل القوى 
الراديكالية الكامنة في كل الزوايا من 

هذه المنطقة، فكل الأديان والمذاهب وقبل 
كل شيء الحضارات نشأت وتكونت 

في هذه المنطقة. فكمون الأيديولوجيا 
وخمولها لا يعنيان انتفاءها، فهي 
تتربص بالمحفزات، وهذا ما فعله 

المتشددون من إسلاميين أو غيرهم. 

فالمادة كامنة في النفوس والأرض وحتى 
في الهواء.

الزلزال الذي بدأ في 7 أكتوبر لم 
يتوقف في غزة، فالهجوم الإسرائيلي 

على قطر ألغى عملياً مفهوم ”الوساطة 
الآمنة“، والضربة الإيرانية لقاعدة 
العديد فتحت الباب أمام مواجهة 

مباشرة مع الولايات المتحدة، والبحر 
الأحمر تحول إلى جبهة مكشوفة بفعل 

هجمات الحوثيين، فيما بدا التمدد 
الإسرائيلي في الجولان إعلاناً بأن 

حدود ”الكتاب الأزرق“ قد اتسعت أكثر 
مما توقع كاتبه نفسه. بل إن التوعد 

برفع العلم الإسرائيلي على العاصمة 
اليمنية صنعاء كشف أن تل أبيب لم 

تعد تنظر إلى الحوثيين كذراع إيرانية 
فحسب، بل كجزء من خريطة معركة 

أوسع تهدف إلى إعادة صياغة المشهد 
برمته.

وسط هذه الزلازل، وجدت السعودية 
نفسها أمام اختبار إستراتيجي غير 
مسبوق. كانت الرياض على مسافة 

قريبة من توقيع اتفاق تطبيع مع 
إسرائيل، لكن مشهد الهجوم على 

الدوحة وما تبعه من تصعيد في البحر 
الأحمر أرسل رسالة صاخبة: الاعتماد 
على المظلة الأميركية وحدها محفوف 

بالمخاطر، هنا ولدت الحاجة إلى صياغة 
كتاب أزرق عربي موازٍ، فجاء توقيع 
اتفاقية الدفاع المشترك مع باكستان، 

الدولة النووية الإسلامية، كإعلان 
واضح أن أمن السعودية لا يمكن أن 

يُترك لرهانات الآخرين، وأن الردع يجب 
أن يسبق التطبيع.

هذا الاتفاق لم يكن خطوة تقنية، 
بقدر ما هو إعلان عن معادلة جديدة، 

فالسيادة قبل الوساطات، والردع 
قبل الوعود. إذا كان نتنياهو يرى أن 

إسرائيل قادرة على فرض أعلامها على 
غزة والجولان وصنعاء، فإن الرياض 
تقول إن التحالف مع باكستان يفتح 

الباب لتحالف ردع إسلامي واسع يمنع 
أي طرف خارجي من فرض أعلامه على 

عواصم العرب.

تحريك مخيف ولا شك للجغرافيا 
السياسية، استدعاء باكستان النووية 
إلى شرق أوسط ملتهب، فيه بلا أدنى 

شك مخاطر كبرى. إيران كادت أن تكون 
دولة نووية لكن تقديراتها الخاطئة 

قادتها للاشيء، هنا تكمن فكرة خطرة 
للغاية؛ لا يعني امتلاكك قوة نووية 

أنك تمتلك قوة ردع كافية. لطالما كانت 
إسرائيل نفسها تحتفظ بالمئات من 
الرؤوس النووية لكنها لم تسلم من 

هجمات موجعة لم يكن 7 أكتوبر سوى 
أحدها، كما لم يمنع امتلاك إسرائيل 

للرؤوس النووية وكل التسليح 
العسكري من أن تخسر الحرب أمام 

الجيش العربي المصري في 1973.
مفهوم الردع هو العنوان الذي يتم 

استدعاؤه كلما أشرقت الشمس على 
الشرق الأوسط، كما أن إسرائيل اعتقدت 

طويلاً أن الردع يبدأ من امتلاك القوة 
والتفوق العسكري كلما تلقت ضربات 
قاصمة للظهر. معادلة غير مستقيمة 

غير أن الكل مازال يصر عليها. فكرة أنّ 
التفوق العسكري يمنح الأمن عميقة في 

العقل السياسي الشرق أوسطي، ومن 
المؤكد أن اغتيال رابين ومن قبله الرئيس 
المصري أنور السادات عمقت تلك الفكرة 

أكثر.
تقاطعات ما بعد 7 أكتوبر تكشف 

أننا أمام إعادة ترسيم كبرى، إسرائيل 
تمد نفوذها من الدوحة إلى البحر 

الأحمر وتوظف ”الكتاب الأزرق“ لتبرير 
سياساتها. إيران تتلقى ضربات 

مباشرة تهدد مشروعها النووي وعمقها 
الإقليمي، والسعودية تكتب سرديتها 

الخاصة عبر اتفاق دفاعي تاريخي مع 
باكستان، لتؤكد أنها لم تعد متلقياً 

للأمن من الخارج، بل صانعته.
بهذا المعنى، لم يعد ”الكتاب الأزرق“ 

وثيقة إسرائيلية فحسب، بل أصبح 
مرآة تُظهر ضرورة أن يكتب العرب 
كتابهم الأزرق.. يكون كتاباً تحركه 

المصالح الوطنية لا العواطف، ويؤسس 
لتحالفات ردع صلبة، بدلاً من انتظار 
وعود الآخرين أو الاكتفاء بخطابات 

الإدانة الموسمية. معادلة الردع هي التي 
تصنع الاستقرار، لا لغة الشعارات ولا 

أحلام التطبيع المؤجل.
دولة فلسطين المقررة إقامتها في 
هذا العام أيضاً يجب أن تكون قابلة 

للوجود، كيف ستكون هناك دولة مكتملة 
السيادة في ما تبقى من أشلاء فلسطين 
التاريخية. تحديات أكبر سيذهب إليها 
العالم لا تحتمل التخمينات، والتحدي 

يظل في ما لا يريد أحد التفكير فيه 
وهو الحاجة إلى تبريد الشرق الأوسط 
وليس تثويره. هناك فكرة أخرى ممكنة 

هي محاولة العودة إلى الحد الأدنى 
من القبول بالآخر، وإلى أن تأتي تلك 
اللحظة يجب أن يكون لكل منا كتابه 

”الأزرق“، لأن العودة إلى الأحداث 
القديمة تعطينا على الأقل إشارات إلى 

استقراء ما سنذهب إليه يوماً، لذلك 
عدنا لقراءة شيء مما جاء في ”الكتاب 

الأزرق.“
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ة صدام 
ّ
يختزل مأساة غز

بين مشروعين مستحيلين؛ 
مشروع «حماس} الذي نادى 

بفلسطين «وقفا إسلاميا 
من البحر إلى النهر} ومشروع 

اليمين الإسرائيلي الذي 
يرفض الاعتراف بوجود شعب 

فلسطيني

«حماس} جمعت بين فكر 
الإخوان بأسوأ ما فيه من تطرّف 
وعبثية سياسيّة، وبين المشروع 

التوسّعي الإيراني الذي ركز 
منذ قيامه على الاستحواذ على 

قضية فلسطين والمتاجرة بها 
إلى أبعد حدود المتاجرة

لم يعد «الكتاب الأزرق} وثيقة 
ظهر 

ُ
إسرائيلية بل أصبح مرآة ت

ضرورة أن يكتب العرب كتابهم 
 تحركه 

ً
الأزرق.. يكون كتابا

المصالح الوطنية لا العواطف 
ويؤسس لتحالفات ردع صلبة 
بدلاً من انتظار وعود الآخرين

ة ضحية تواطؤ بين مشروعين مستحيلين!
ّ
غز

بالعودة إلى.. الكتاب الأزرق

كل قنابل العالم لا تكفي لإلغاء شعب من الوجود

لا تنازلات للفلسطينيين

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني



لطالما كانت أعظم الدروس 
التي تتعلمها الأمم لا تأتي 

من أصدقائها، بل من أعدائها. عبر 
التاريخ، إمبراطوريات عظيمة مثل 

روما وبيزنطة، مرورًا بالإمبراطوريات 
الإسلامية ثم الأوروبية، استفادت من 
تقنيات وعلوم خصومها، واستوعبت 

نقاط قوتهم، وطوّرت عليها لتبني 
بها تفوقها. هذا النهج ليس اعترافًا 

بتفوّق العدو بقدر ما هو اعتراف 
بواقعية المعركة.. فالأمم لا تنتصر 

بالشعارات، بل بالاستفادة من كل ما 
يمكن أن يخدم مشروعها، حتى لو 

جاء من عدوّها.
الولايات المتحدة لم تقتل علماء 

النازيين بعد الحرب العالمية الثانية، 
بل جلبتهم، ووضعتهم في قلب 

مشروعها النووي، وأنتجت بهم 
القنبلة الذرية. بل إن واشنطن 

استفادت حتى من الدعاية النازية؛ 
فغوبلز، وزير الدعاية في عهد هتلر، 

وضع أسسًا للتلاعب بالعقول، 
لم تذهب هباءً، بل درستها مراكز 
الأبحاث، واستوعبتها هوليوود، 

وطوّرتها لتصبح أدوات فعالة في 
صياغة الرأي العام والتأثير الثقافي.

إن إسرائيل، خلال سبعة عقود، 
استطاعت أن تبني مشروعًا سياسيًا 

واقتصاديًا وأمنيًا متماسكًا، بينما 
ظل المشروع العربي مترددًا، ممزقًا 

بين الشعارات والانقسامات. في ستة 
أيام فقط عام 1967، سيطرت إسرائيل 
على كامل فلسطين والجولان وسيناء. 
ومنذ 2023 وحتى 2025، نفذت عمليات 
نوعية غيّرت معادلة القوة في المنطقة، 

مستهدفة أذرع إيران في لبنان 
واليمن وسوريا وغزة، حتى وصلت 

ضرباتها إلى طهران والدوحة، وقتلت 
قادة بارزين من حماس وحزب الله. 
تغيير وجه الشرق الأوسط في أقل 
من عامين لم يكن مجرد نتيجة قوة 

نارية، بل كان تعبيرًا عن مشروع 
واضح طويل الأمد، حاز على دعم 

غربي، بدأ منذ وعد بلفور وتبلور في 
رؤية ”إسرائيل الكبرى“ التي يسعى 

نتنياهو ووزراؤه إلى تكريسها واقعًا 
لا مجرد حلم.

المشكلة الجوهرية لدى العرب 
ليست في غياب القوة، بل في غياب 
المشروع. الإسرائيلي يؤمن بدولته، 

برؤيته، ويعمل لتحقيقها، بينما 
العربي غالبًا ما يتحدث عن قضايا 

الأمة بلا أدوات حقيقية.
المشروع الفلسطيني يعاني من 

الانقسام، وانعدام التخطيط الطويل 
الأمد، وغياب رواية موحّدة أو هدف 
واحد.. الراية التي من المفترض أن 
تحمل لون ”أسود.. أحمر.. أخضر.. 
أبيض“ تشرذمت لألف راية وراية.. 

وأرزة لبنان تحولت لألف غصن 
وغصن.. وراية سوريا ضاعت بين 

ألف فصيل وفصيل.. واليمن السعيد 
أضحى هشًا ومقسمًا وتعيسًا.. 

ومقابل كل هذا، استثمرت إسرائيل 
في تفتت العرب وتناحرهم، وحرصت 

على تطوير التكنولوجيا، والتعليم، 
والأمن، والدعاية، وعرفت كيف تحول 

كل إنجاز علمي أو عسكري إلى مكسب 
سياسي ومعنوي يخدم صورتها أمام 

العالم.
التعلم من إسرائيل لا يعني 

الإعجاب بها أو تبني ممارساتها 
الاحتلالية واللاإنسانية في غزة 

وسوريا ولبنان، بل يعني استيعاب 
كيف أن التخطيط، والإصرار، وحشد 

الرأي العام – وخاصة النخبة 
الاقتصادية والسياسية والحاكمة 
– والإيمان بالمشروع، وبناء سردية 

موحدة قادرة على تحريك شعب كامل، 
يمكن أن تُغيّر ميزان القوة. العرب 

بحاجة إلى إستراتيجيات بديلة، تقوم 
على بناء القوة الذاتية، والاستثمار 

في التعليم والذكاء الاصطناعي، 

وتعزيز الإعلام المقاوم بطريقة مهنية، 
وبناء تحالفات واقعية تخدم الأهداف 

الكبرى، لا مجرد ردود أفعال آنية.
الوضع العربي اليوم يعكس 
انهيار رؤية جماعية. بعد سقوط 

الدولة العثمانية، لم ينجح العرب 
في بناء مشروع بديل يعبر عن 

مصالحهم. ساعد الانتداب البريطاني 
والفرنسي على تمزيق المنطقة، 
وأُسست إسرائيل كأداة لإدامة 

هذا التفتت.. فذهبوا بالمنطقة إلى 
جحيم يصعب الخروج منه.. وبدلاً 
من بناء مقاومة شاملة ومدروسة، 

انشغل العرب في انقسامات 
أفقرتهم وأضعفتهم.. حتى الفصائل 

الفلسطينية أصبحت تعكس هذا 
الانقسام، وفقدت جزءًا من ثقة الناس 

بها، نتيجة غياب الهدف الوطني 
الموحد.

ولكسر هذه الحلقة، لا بد من 
مشروع عربي – فلسطيني واضح، 
يتجاوز الصراع الفصائلي، ويضع 
أهدافًا ملموسة قابلة للتحقيق. لا 

يكفي الحديث عن مقاومة الاحتلال، 
بل يجب فهم أدوات الاحتلال ذاته، 

واستخدامها ضده بذكاء.
ما حققته إسرائيل لم يكن صدفة، 
ولا يمكن الاستهانة به.. لأنه مخيف 

ومرعب، وغيّر قدر وحياة الملايين من 
أهالي المنطقة.. نكب المنطقة عن بكرة 
أبيها.. وهكذا سيتغير مصير الأجيال 

القادمة أيضًا.
لذلك، فإن العرب والفلسطينيين 
أمام مفترق طرق: إما الاستمرار في 

إعادة إنتاج الفشل، أو استيعاب 
دروس العدو وتحويلها إلى محفز 

لإعادة بناء الذات. المطلوب ليس 
تقليد إسرائيل، بل بناء نموذج 

بديل مضاد يعيد للعرب موقعهم، 
دون أن يكرروا أخطاء الماضي. 

نموذج بعيد عن أحلام دولة فارسية 
أو أخرى عثمانية، والمفترض 

أن دعم التعليم، والتكنولوجيا، 
والإعلام، والاقتصاد، والرؤية 

السياسية الموحدة، هي مداخل 
لصناعة واقع جديد.

العرب قادرون على أن يقدموا 
نموذجًا مختلفًا، إن هم وحدوا 

صفوفهم يومًا ما، في احتمال ما، 
وأعادوا الإيمان بالهدف إلى شعوبهم. 

أن يؤمنوا أن شعوب المنطقة ليست 
أرقامًا منسية، بل أرواحًا بأحلام 

وقدرات وأفكار وعقول تستحق 
الحياة.

إن غياب الإيمان بالمشروع هو 
أصل الهزيمة، كما أن وضوح الهدف، 

مهما كانت المعركة طويلة، هو أول 
خطوة على طريق الحياة. برأيي، هذا 

هو الدرس الحقيقي الذي يجب أن 
نتعلمه من أعدائنا لبناء شرق أوسط 

جديد بشروطنا.

بدون سابق إنذار، ألقى نعيم قاسم، 
الأمين العام بالوكالة لميليشيا 

حزب الله اللبناني، عبر خطابه اقتراحًا 
بفتح صفحة جديدة مع المملكة العربية 

السعودية تؤدي إلى حوار قائم على 
تنحية الإشكاليات وتجميد الخلافات 
التي مرت في الماضي، خاصة في ظل 

هذه المرحلة الاستثنائية – حسب وصفه 
– من أجل إدارة المواجهة مع إسرائيل 

ولجمها بإنشاء جبهة موحدة في 
وجهها. مؤكدًا أن سلاح الحزب وجهته 

إسرائيل، وليس لبنان ولا السعودية ولا 
أي مكان أو جهة في العالم.

يدور نقاش محتدم ومكتوم داخل 
أوساط الحزب في الآونة الأخيرة 

حول واقعه، وانعكاس مآلات الصراع 
على انهيار قوة صفوفه التنظيمية 

وتراجع مكانته في المعادلة السياسية 
الداخلية اللبنانية، مما أفضى إلى 

تنامي ضغوط سياسية من قبل المجتمع 
الدولي على حكومة نواف سلام لإقرار 
مسار وخطة الجيش اللبناني لسحب 
سلاح الميليشيات والفصائل وحصره 

بيد الجيش وقوى الأمن. نتائج 
المراجعات الداخلية في الحزب ذهبت 

باتجاه عنوان واحد فقط: ضرورة 
الاستفادة من نمو درجات التفاهم 
الإيراني – السعودي، خاصة بعد 

الحرب الإسرائيلية – الإيرانية، عبر 
مد جسور التواصل مع بعض الدول 

العربية الموازنة في المنطقة وذات الثقل 
الدبلوماسي على الساحة السياسية 

الدولية، في محاولة لتجاوز عقدة 
الحزب في الداخل اللبناني؛ الذي ما 

زال يستبقي على نبرة استعلائية 
لتمرير خطاب سياسي وإعلامي 

يرضي قواعده اللاهثة وراء سماع لغة 
التهديدات بحرب أهلية، لإحياء ظل 

مفقود لأمين حزبهم السابق.
لا شك أن إبداء حزب الله استعداده، 
سواء بالتصالح مع الداخل اللبناني أو 
فتح حوار مع السعودية، لا يتناسب مع 

إطلالات نعيم قاسم الذي دعا في إحداها 
إلى معركة ”كربلائية“ لمواجهة قرار 

سحب سلاحه، ولا ينسجم مع استمرار 
الخطوط الطائفية التحريضية المغلفة 

بتوصيفات سياسية لم تبتعد يومًا عن 
نطاق الفكر الميليشياوي المتحرك في فلك 

النظام الإيراني ضد المملكة.
ما زالت العواصف التنظيمية 

أولاً، والسياسية ثانيًا، تعصف داخل 
بنية حزب الله، العاجزة قيادته عن 

التعامل مع ملفات شائكة تتطلب الكثير 

من المقاربات التي تتسم بالواقعية، 
والمستندة إلى تشكيل مظلة تحالفية 

عربية جديدة تبدأ من المملكة العربية 
السعودية، القادرة على منح حزب 

الله مكانة وجودية في معادلة تقوية 

سلطة الدولة اللبنانية. فالحزب يدرك 
أن الاستمرار في الانخراط، أو بأقل 

درجة التماهي، مع الأجندات الإيرانية 
المصطدمة مع الترتيبات الأمنية 

والعسكرية الإسرائيلية، يتطلب موازنة 
سياسية سعودية تدفع بالقوة نحو 
الدولة الوطنية ضمن مثلث السيادة 

والأمن والاستقرار، لإنهاء حالة الصدام 
بين مشروعين متصارعين على أرض 

لبنان.
المعطيات تدلل على قراءة سعودية 

لمحاولة ”فهلوة“ حزب الله للهروب 
والالتفاف عن محاولات تقويضه في 
الداخل اللبناني، وهو ما سيصطدم 

بجدار مثالية سياسات المملكة، الساعية 
مع أطراف المجتمع الدولي إلى خلق 

وتهيئة مناخ يرسم شرق أوسط جديد 
وفق مصالح شعوبه، لا وفق طموحات 
وأهواء أنظمة وحكومات وميليشيات.

لم يعد المشهد في الشرق الأوسط 
محصورًا في إعادة رسم الخرائط 

الجغرافية، بل باتت التحولات 
أعمق، تمس موازين القوى، والأدوار 
الإستراتيجية، والمسلّمات السياسية 

التي حكمت المنطقة لعقود طويلة. نحن 
أمام ”شرق أوسط جديد“ يتشكل على 

وقع الأزمات، بقدر ما يُصاغ على أساس 
المصالح والتحالفات الدولية. الصراع 
الإقليمي يزداد تعقيدًا بفعل الحروب 

بالوكالة، ما أدى إلى الإخلال باستقرار 
المنطقة، فأصبحت الدول الأصغر 

والأضعف هي الخاسر الأكبر.
غنى المنطقة بالنفط يفسر اندفاع 
القوى الغربية نحوها؛ فالنفط ليس 

مجرد مورد اقتصادي، بل أداة سياسية 
وإستراتيجية. لذلك لم تتردد هذه القوى 

في إسقاط أنظمة، أو شن غزوات، 
أو إعادة إنتاج التحالفات بما يخدم 

مصالحها.
منذ مبدأ بيغن (1981) القائم على 

”الدفاع الاستباقي“ ضد أي تهديد، 
ومرورًا بضرب المفاعل النووي العراقي، 

وصولاً إلى العمليات الراهنة، حافظت 
إسرائيل على سياسة التفوق العسكري. 

واليوم، بفضل تفوقها الجوي والدعم 
الأميركي، باتت صاحبة اليد الطولى 
في مسرح إقليمي مترامي الأطراف. 

إلا أن الانتصارات العسكرية لم 
تُترجم إلى قيادة سياسية، إذ أضعفت 

الكارثة الإنسانية في غزة شرعيتها 
الإقليمية، وأظهرت أن ”القوة الصلبة“ 
مهما توسعت تظل هشة أمام تحديات 

الشرعية والدبلوماسية.
كما أن هناك تحديات أخرى في 

المنطقة، مثل طموحات تركيا وإيران في 
زيادة النفوذ والسيطرة.

إيران، رغم تعرضها لضربات موجعة 
طالت منشآتها الحيوية وشبكاتها 

الإقليمية، إلا أنها برهنت على قدرتها 
على امتصاص الصدمات وإدارة 

الأزمات، ما وفر لها موقعًا ـ ولو محدودًا 
ـ في معادلة الردع. أما تركيا فتتحرك 
برغبة في استعادة مجد إمبراطورية 

ماضية، مستفيدة من الفراغ العربي ومن 
تراجع النفوذ الإيراني بعد الضربات 

التي تلقتها.
إن الحروب الإسرائيلية الغاشمة، 

ومغامرات الميليشيات الولائية، والأزمات 
الاقتصادية والسياسية المتعاقبة.. 

كلها عوامل راكمت حالة من الفوضى 
الإستراتيجية. إلا أن الأخطر يكمن في 
غياب رؤية عربية موحدة؛ فلا مشروع 
عربي جامع قادر على فرض الاستقرار 

أو حماية السيادة أو رسم مستقبل 
واعد للأجيال. هذا الفراغ أتاح لإسرائيل 
وتركيا وإيران، ومعها القوى الدولية، أن 

تتحكم بمصير المنطقة.

إن ”الشرق الأوسط الجديد“ الذي 
يتشكل اليوم ليس وليد القوة العسكرية 

فقط، بل هو مزيج من التحولات 
الاقتصادية، والتوازنات الدبلوماسية، 
وتحالفات المصالح. ومع أنه يبدو أكثر 
تعقيدًا من أي وقت مضى، إلا أنه يحمل 
أيضًا فرصًا مشروطة بواقعية سياسية 

ورؤية شاملة. لكن من دون مشروع 
عربي جماعي، سيظل المستقبل مرهونًا 
بأجندات الآخرين، بينما تبقى المنطقة 
في حالة هشاشة مفتوحة على أزمات 

متجددة.

التعلم من العدو.. كيف نعيد توجيه 
البوصلة لبناء شرق أوسط جديد

استدارة حزب الله نحو السعودية.. 
التفاف عن محاولات تقويضه

شرق أوسط جديد: 
صراع القوى وفراغ 

الرؤية العربية

إلى أين تميل البوصلة

البحث عن مشروع جماعي مفقود

«الشرق الأوسط الجديد} 
مزيج من التحولات الاقتصادية 

والتوازنات الدبلوماسية 
وتحالفات المصالح ومع أنه 

يبدو أكثر تعقيدًا من أي وقت 
ا فرصًا 

ً
مضى إلا أنه يحمل أيض

مشروطة بواقعية سياسية 
ورؤية شاملة المشكلة الجوهرية لدى العرب 

ليست في غياب القوة بل في 
غياب المشروع. الإسرائيلي 
يؤمن بدولته ورؤيته ويعمل 

لتحقيقها بينما العربي يتحدث 
عن قضايا الأمة بلا أدوات 

حقيقية

التعلم من إسرائيل لا يعني 
الإعجاب بها بل استيعاب أن 

التخطيط والإصرار وحشد 
الرأي العام والإيمان بالمشروع 

وبناء سردية موحدة يمكن 
أن تغيّر ميزان القوة لصالح 

العرب

ما زالت العواصف التنظيمية 
والسياسية تعصف داخل 

بنية حزب الله العاجزة قيادته 
عن التعامل مع ملفات شائكة 

تتطلب واقعية ومظلة تحالفية 
عربية تبدأ من السعودية لتقوية 
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 فيلـــم ”طهران  “ للمخرج آرون جوبالان، 
وبطولـــة جون أبراهام، إنتـــاج عام 2025، 
مســـتوحى مـــن حادثـــة حقيقيـــة هـــزت 
عاصمـــة الهند ذات مـــرة،   انفجـــار قنبلة 
خارج السفارة الإســـرائيلية في دلهي في 
عـــام 2012.   يتم تقديم الحقيقـــة وراء هذا 
الحادث، وكشـــف لعبة السياســـة الدولية 
ودور الهنـــد غيـــر المرئي بطريقـــة مثيرة 

للغاية .
 هل هـــذا الفيلم مجرد فيلـــم إثارة أم 
أن هناك طبقة وطنية عميقة مخبأة وراءه؟  
الفيلم يتمحور حول ضابط اســـتخبارات 
في الجيش الهنـــدي تأثر عاطفيا بانفجار 
مأساوي في دلهي، نتابع الضابط راجيف 
كومـــار (جون أبراهام) بعـــد انفجار عبوة 
زرعـــت فـــي ســـيارة الملحـــق العســـكري 
الإســـرائيلي وتسبب في قتل الكثيرين من 
بينهم طفلة بريئة تبيع الورد عند الإشارة 

الضوئية .

مهمة شخصية

افتتاحيـــة الفيلـــم تقـــدم لمحـــة عـــن 
التوترات طويلة الأمد بين إيران وإسرائيل 
وكيف شـــكلت عقود من الهجمات السرية 
والانتقام إســـتراتيجيات سياســـية خلف 
الأبواب المغلقـــة، على خلفيـــة الاغتيالات 
الإســـرائيلية لعلماء نوويـــين إيرانيين في 
طهران، وســـرعان مـــا ينتقـــل الفيلم إلى 
تفجيـــر 13 فبراير 2012 لســـيارة ســـفارة 

إسرائيل في نيودلهي.

 وقـــع الانفجـــار في واحدة مـــن أكثر 
المناطق المحمية فـــي دلهي وعلى بعد أقل 
من ميل واحد من مقر إقامة رئيس الوزراء، 
وكان ذلـــك انعكاســـا مقلقـــا للاغتيـــالات 
المســـتهدفة لعلمـــاء نوويـــين إيرانيين في 
طهران قبل شـــهر واحد فقط من الانفجار 
في دلهي، قتل مصطفى أحمدي روشـــان، 
العالـــم النـــووي الإيراني الشـــاب، عندما 
اقترب ســـائق دراجـــة نارية من ســـيارته 

وزرع قنبلة لاصقة.

كانت هـــذه هـــي الجريمة السادســـة 
مـــن نوعها فـــي خمس ســـنوات فقط. وقد 
استغل نشطاء الموساد هذه المناسبة لشن 
عملية كاذبة ضد ســـيارة تابعة للســـفارة 
الإســـرائيلية فـــي نيودلهـــي. فـــي توقيت 
مثالـــي مـــع حـــوادث مماثلة فـــي تايلاند 
وجورجيـــا، تم تدبير الهجـــوم ليس فقط 
لتصوير إيران على أنهـــا معتدية انتقاما 
لمقتل روشان، ولكن أيضا لعرقلة العلاقات 

الدبلوماسية بين الهند وإيران.
يبـــدأ الفيلـــم فـــي عـــام 2012. نتابـــع 
كومـــار  راجيـــف  الاســـتخبارات  ضابـــط 
عندمـــا انفجـــرت قنبلـــة خارج الســـفارة 
الإســـرائيلية فـــي دلهي، وتســـبب بموت 
بائعـــة الزهور، طفلة في نفـــس عمر ابنته 
تقريبـــا، وهي طفلـــة هنديـــة لا علاقة لها 
بالعـــداء الإســـرائيلي الإيرانـــي الطويل. 
تكتب الصحافة عن الحادثة التي أصبحت 
ذريعة للشـــرطة ووســـائل الإعلام وقوات 
الأمن الهنديـــة لتوجيه أصابع الاتهام إلى 

باكستان أولا ثم إلى إيران.
يتم وضع إيران كمشتبه به رئيسي. إن 
تصوير وفاة فتاة صغيرة في المستشـــفى 
يشكل الدافع الشخصي والعاطفي لكومار 
للعثور على مرتكبي الهجـــوم. وفاة طفلة 
يدفـــع قـــوات الأمن والشـــرطة ووســـائل 
الإعلام الهندية إلى توجيه أصابع الاتهام 
إلى الحكومة الباكســـتانية ثم إلى إيران. 
ســـرعان ما أصبـــح واضحا أن باكســـتان 
ليـــس لهـــا دور فـــي الحادث حتـــى يمكن 
تحديد اســـم إيـــران علنا على أنها ســـبب 
الهجـــوم. وصل إلـــى اســـتنتاج مفاده أن 
إيران كانـــت الجاني الرئيســـي من خلال 

تجميع ألغاز القصة.“
 هـــذه هـــي النقطة التـــي يصبح فيها 
الفيلـــم علنا رواية دعائية ضد إيران، ومن 
خلال إثارة مشاعر الجمهور الهندي، فإنه 
يضع بطل الرواية فـــي موقع المنقذ وقائد 
”العقـــاب“ لإيـــران، بعـــد أن تمكـــن من فك 
الألغـــاز، يدرك أن هذا كان عمـــلا انتقاميا 
إرهابيا مـــن قبل إيران لضرب إســـرائيل، 
وأن فقـــدان حيـــاة الطفلة بائعـــة الزهور 
كان عرضيا. مشـــاعر كومار المؤلمة تجعله 
يلاحق منفـــذي الهجوم على إيران وينجز 
مهمته بنجـــاح، على الرغم مـــن التكاليف 
الماديـــة والمعنويـــة الكبيـــرة التـــي تهدده 

وبلاده.
 يبــــدو أنه هجــــوم إرهابــــي، والهند 
تســــعى إلى إتمام توقيع صفقة الغاز مع 
إيران، وإذا كشــــف كومار الدور الإيراني 
فــــي التفجيــــرات ســــوف يتم إلغــــاء هذه 
الصفقــــة. تريد الدبلوماســــية الهندية من 
راجيــــف ورفاقه إيقاف المهمــــة والعودة. 
لكن راجيــــف ورفاقه خرجوا بكفن مربوط 
على رؤوســــهم حتى يتمكنــــوا من تعليم 

الإرهابيين درسا.
”إيـــران هـــي أكبـــر مصـــدر للإرهـــاب 
فـــي العالـــم“، قـــال رئيـــس وزراء الكيان 
الصهيوني بنيامين نتنياهو لأعضاء حزب 
الليكود اليميني الذي يتزعمه بعد الهجوم 
فـــي دلهـــي، والـــذي لـــم يخلـــف إصابات 
إســـرائيلية. تم تصميـــم الهجـــوم بعناية 
ليس لإيذاء موظفي الســـفارة، ولكن لإثارة 
التوترات الجيوسياسية. لكن القصة بدأت 
في الانهيار عندما بدأت المخابرات الهندية 
فـــي كشـــف خلفيـــات ودوافـــع القضيـــة، 
وكشـــفت عن مؤامرة أكثر تعقيدا وإزعاجا 

مما بدت لأول مرة.

تصبح مهمة الضابـــط راجيف كومار 
الروتينيـــة شـــخصية. مصممـــا على منع 
الإرهابيـــين من اســـتخدام الهنـــد كملعب 
لهم، يتعهد ”بقطع يديه“. وصفه رؤســـاؤه 
بأنه مجنون، حيـــث تعرض المهمة للخطر 
صفقـــة غاز عالية الأهمية مـــع إيران. تبرأ 
منه الدبلوماســـيون بشـــكل غير رســـمي، 
بينما يرى الموســـاد الإســـرائيلي قيمة في 
عمله ويقدم له مساعدة سرية.  هناك شيء 
خاص في الجزء الثاني حيث تصبح مهمة 
راجيف خاصة وغير رســـمية. يضيف هذا 
التحول في النبـــرة إلحاحا – ويظهر مدى 
ضعف الخط الفاصل بين الصواب والخطأ 
في عالم التجسس. كل خيار يبدو محفوفا 
بالمخاطـــر. كل خطوة تبـــدو وكأنها تأتي 

بنتائج عكسية.
تتحـــول الحبكـــة لتتبـــع ضابـــط أمن 
هنـــدي محاصر في متاهة من التجســـس 
الدولي. سرا، يتعاون مع الموساد في سعي 
لوفاة طفلـــة بائعة  شـــخصي ”للانتقـــام“ 
زهور هنديـــة، من أجل تشـــكيل تصورات 
المشـــاهدين، يجادل الفيلم بأن الســـلطات 
الهنديـــة، خوفا من تعريـــض عقود الطاقة 
الحيوية مع إيـــران للخطر، اختارت وضع 
القضيـــة بهدوء في الرفوف عندما نشـــأت 
شـــكوك حول التورط الإيراني. بينما بطل 
الروايـــة يرفـــض الاســـتجابة للتحذيرات 
ويعمل جنبا إلى جنب مع عملاء الموســـاد. 
تأخـــذه رحلته من نيودلهـــي إلى أبو ظبي 
وأخيـــرا إلى طهـــران، حيث يقتـــرب بدعم 
من الموســـاد من ”العقول المدبرة“ المزعومة 

وراء التفجير في دلهي.

تفكك العناصر

على الرغـــم من أن الفيلم يقدم الخصم 
الرئيســـي علـــى أنـــه إيرانـــي، ويزعم أنه 
مرتبط بالحرس الثـــوري الإيراني، إلا أنه 
يصر على فكرة أن الهجوم كان انتقاما من 
إيران لمقتل علمائها النوويين على يد نظام 
تل أبيب. في حـــين أن الفيلم يتجنب إلقاء 
اللوم رســـميا على الحكومة الإيرانية، إلا 
أن التلميح لا لبس فيه: إيران و“حلفاؤها“ 
كانوا مســـؤولين عـــن الهجـــوم، هذه هي 
المشـــكلة بالضبط. هذه رواية مضللة ذات 
دوافع سياسية وفقدت مصداقيتها بالفعل 
بســـبب نقص الأدلة. منـــذ البداية، اتهمت 
إســـرائيل إيران وحركة المقاومة اللبنانية 
حـــزب الله بتدبير الهجوم في دلهي، حيث 
تزامن مع ذكرى اغتيال القائد العســـكري 
الشـــهير لحزب الله، عماد مغنية، على يد 

الموساد الإسرائيلي في سوريا.
أنكرت طهران بشـــكل قاطـــع تورطها، 
مشيرة بدلا من ذلك إلى تاريخ إسرائيل في 
العمليات الســـرية والحرب النفسية، وهو 
أمر ليس ســـرا. وأعـــرب المحققون الهنود 
أنفسهم عن شـــكوكهم، حيث لم يكن هناك 
مشـــتبه بهم أو أدلة تربط إيران بالحادث. 
كان أحـــد أكثر الأمثلة دلالـــة على التلاعب 
السياســـي هو اعتقال الصحفـــي الهندي 
ســـيد محمـــد كاظمي الذي يعمل مراســـلا 
لوكالة الأنباء الإيرانية، ووجهت إليه تهمة 
المســـاعدة والتحريض وفي الهجوم الذي 

وقع في 13 فبراير.
أمضى كاظمي شـــهورا في الســـجن، 
ليتـــم إطـــلاق ســـراحه لاحقا لعـــدم كفاية 

الأدلـــة. أصبحـــت محنتـــه رمـــزا لكيفيـــة 
تحـــول الحقيقة إلى ضحية عندما تســـود 
يمكـــن  وكيـــف  السياســـية،  الجغرافيـــا 
أنهـــم  علـــى  زورا  الصحفيـــين  تصنيـــف 
إرهابيون في خدمة الرواية الإســـرائيلية. 
ومـــع ذلك، فإن الفيلم لا يذكر كاظمي، وهو 
أمـــر يكشـــف توجهاته. من خـــلال تجاهل 
مثل هذه الحالـــة الإعلامية، التي تصدرت 
عناوين الصحف الدوليـــة، فإن ذلك يعري 

الإطار الانتقائي والمتحيز للفيلم.
يجســـد بطـــل الفيلم رؤيـــة هندية يتم 
تصويـــر إيـــران فيهـــا على أنها الشـــرير 
القـــاتم. ويعتبر اســـتخدامه لجواز ســـفر 
باكســـتاني مزيـــف، ورحلته الســـرية عبر 
أذربيجـــان، وعصيانه لأوامر بلاده، أعمالا 
بطولية. يظهر الخصم على أنه إيراني غير 

مستقر نفسيا، مدفوعا بالانتقام.
تســـتند خلفية قصة   الفيلم   إلى التوتر 
المتزايـــد بـــين إســـرائيل وإيـــران. يظهر 
كيـــف تتـــورط الهند أيضا عـــن غير قصد 
فـــي الصراع بـــين الـــوكالات السياســـية 
والاســـتخباراتية.  وتيرة الفيلم جيدة في 
البداية. خاصة أن   مشـــهد الانفجار   الأولي 
تم تصويره بشـــكل فعـــال للغاية. من هنا، 
يأمل المشـــاهد أن تكون القصة أكثر إثارة، 
 ولكن مع تقـــدم الفيلم، تبـــدأ عناصره في 

التفكك.
عندما تصل شـــخصية جـــون أبراهام 
إلى طهران، تضعف معالجة القصة. هناك 
العديد من المشـــاهد التـــي كان من الممكن 
كتابتها وتصويرها بشـــكل أفضل. الفيلم 
يفتقر في الكثير من تفاصيله إلى المنطق  ،

 هناك بعض المشاهد التي تشكك 
في حقيقة القصة، علاوة 

على حاجز اللغة، رغم 
أن استخدام العبرية 

والفارسية جيد، 
لكنه يمكن أن 

يتسبب في بعض 
الانفصال عن 

المشاهدين الذين 
يشاهدون اللغة 

الهندية المدبلجة.
منذ البداية، يوضح 

الفيلم أن هذه ليست قصة 
بسيطة بين الخير مقابل الشر. بدلا 
من ذلك، فإنه يتعمق بشكل كامل في 
الجوانب الأكثر قتامة للدبلوماسية 

والتجسس 
والأضرار 

الشخصية.  
يحافظ الفيلم 
على صراعه 

حول الجغرافيا 
السياسية 
والتوترات 
الحدودية 

والتحالفات 
المنطقية. 

وتتبع القصة 
صيغة قديمة 

رأيناها مرات لا 
تحصى، جندي 
مخلص يعصي 
الأوامر، ويوازن 
الدراما العائلية، 

ويذهـــب فـــي مهمة خطيـــرة، ويفـــوز في 
مهمتـــه. يبـــدو الســـيناريو، الـــذي كتبه 
ريتيش شاه وأشيش ب. فيرما، مجزأ، مع 
تغييرات مفاجئة تأخذ الأســـرار الحقيقية 

بعيدا عن القصة.  

الارتباك السياسي والفني

ليس هناك شـــك في أن فيلم ”طهران“ 
للمخرج آرون غوبالان هو قصة منســـوجة 
علـــى حبكـــة مكثفـــة ومعقدة، تحـــاول أن 
تكشف للجمهور العلاقة بين الهند وإيران 
وإسرائيل. يحول المخرج انفجارا صغيرا 
لســـيارة مفخخة في عـــام 2012 إلى دراما 
عابرة للحـــدود، حيث تنتقـــل القصة عبر 
الممرات الضيقة في دلهي إلى التضاريس 

الكثيفة في أبوظبي وإسرائيل وإيران.
تجـــد طهـــران نفســـها فـــي الواقـــع 
السياسي لعام 2012، لكنها تصل الآن، في 
وقـــت تصاعد فيه صراعها مع إســـرائيل، 
ممـــا يعطـــي الفيلـــم طابعا فوريـــا مقلقا. 
ومع ذلك، مـــع وضع إســـرائيل في الفيلم 
كحليـــف متعاطـــف تقريبا، مـــن الصعب 
تجاهـــل التنافر بين دورها على الشاشـــة 

ووحشيتها في العالم الحقيقي.
يبــــدو الفيلــــم مزعجا بعض الشــــيء 
بســــبب الوزن الأخلاقــــي للحظة الحالية. 
مــــع المجــــازر التــــي يرتكبهــــا الجيــــش 
الإسرائيلي بحق سكان غزة. واستهتاره 
بــــكل القيم والأعراف الدولية في مواصلة 
قصفة لغزة وعدوانه على ســــوريا ولبنان 

واليمن وقطر.
هـــو أحـــدث أفلام  ”طهـــران“ 

بوليوود، يمزج بين الأنواع
 السياسية والحركة 
والتجسس. يحاول 
الفيلم سرد قصة 
مشوقة عن عمليات 
التجسس والأزمات 
الإقليمية، لكنه 
يكشف الارتباك 
السياسي في الهند 
تجاه الصراع الإيراني 
– الإسرائيلي. لم ينجح 
الفيلم في نقل المواقف 
الرسمية للحكومة 
الهندية ولم يتم وضعه 
في موقع عمل سينمائي 
قيم. كما يوضح 
الفيلم الارتباك 
السياسي للهند 
تجاه إيران 
وإسرائيل: 
تقدم الهند 
نفسها كصديقة 
لإسرائيل من جهة، 
ولا تتجاهل مصالحها 
مع إيران من جهة 
أخرى، ولهذا السبب بدلا 
من تقديم موقف واضح، 
يحاول الفيلم تبني موقف

 فاتر وغامض.
 تُرافق الفيلم مشاهد من 
المطاردات والاستجوابات 
والمعارك الاستخباراتية 
والعقد السياسية. لكن

تصويـــر الفيلم لإيـــران مثيـــر للجدل إلى 
حد كبيـــر. حـــاول صنّاع الفيلـــم تصوير 
التوتـــرات الجيوسياســـية والأمنيـــة في 
شـــكل فيلم تجســـس، لكنهم وقعوا في فخ 
الصـــور النمطية لســـينما الحركة بدلا من 

سرد متوازن ومتعمق.
 القصـــة لهـــا إيقاع متوتـــر، ويتحمل 
الممثـــل جـــون أبراهـــام، بصفتـــه الـــدور 
الرئيسي، العبء الرئيســـي لإثارة الفيلم. 
ومـــع ذلـــك، غالبا ما يبســـط الســـيناريو 
ويعتمد بشـــكل أكبر على تأثيرات الحركة 
والصيـــغ المعتادة للســـينما التجارية بدلا 
مـــن معالجة الطبقـــات المعقـــدة للعلاقات 

الإنسانية والسياسية.
لا يقدم فيلم ”طهران“ صورة مشـــوهة 
لإيران فحســـب، بل تظهـــر أيضا الضعف 
الهيكلـــي والتقنـــي لســـينما بوليوود في 
دخول مناطق ليـــس لديها معرفة تاريخية 
أو ثقافية بها. ”طهران“ هو محاولة فاشلة 

أكثر من كونه فيلما إستراتيجياً ونوعياً.
بصريـــا في ”طهران“ مشـــاهد مذهلة. 
التصوير الســـينمائي ليوجين جوبريبكو 
وأندريـــه مينيزيـــس ممتاز. ســـواء كانت 
الشوارع المتربة ذات الإضاءة الخافتة في 
دلهي أو المناظر الطبيعية الباردة المهجورة 
في أبوظبي، ويتم تصويره بشكل أساسي 
في أماكن شـــرق أوســـطية معاد إنشاؤها 
لتصوير الحالـــة المزاجية لمدن مثل طهران 
وكابول، فقـــد تم تصميم كل موقع لالتقاط 

الحالة المزاجية للشخصيات.
يتغيـــر اختيـــار الألـــوان بمهـــارة مع 
الدفء والأسرة في حياة راجيف  القصة – 
المنزلية، والقاســـية والمقلقة أثناء العملية 
في الخـــارج. يضيف عمقـــا. بالحديث عن 
التمثيل، يتألق جـــون أبراهام بكل الطرق 
في دور راجيف كومار، كما تألق مانوشي 
تشـــيلار فـــي دور ديفيـــا. بينمـــا لعبـــت 
شـــخصية شـــايلاجا من قبل نيرو باجوا 
بثقة كبيـــرة جدا. هادي خانبـــور في دور 
الإرهابـــي الإيراني كان دورا قاســـيا ولكن 
أداءه كان فعّـــالا. علـــى الرغـــم مـــن الدور 
الصغيـــر لزوجة جـــون، تتـــرك مادوريما 

تولي انطباعا جيداً.
في التحليل العام لهيكل العمل أنه على 
الرغم مـــن أن الســـينما التجارية الهندية 
تتمتع بســـمعة عالميـــة، إلا أنها تفتقر إلى 
القـــدرة والخبرة اللازمتـــين لدخول أنواع 
جادة ومعقدة مثل أفلام التجسس الإثارة.

قصة الفيلم مليئة بالعيوب الجســـيمة 
والمنطـــق المفقود، وســـوء تعامـــل المخرج 
مع الصراع ليس ســـوى جـــزء صغير من 
العيـــوب الفنيـــة للفيلم. أحـــداث النصف 
الثاني من الفيلم تحدث في إيران وطهران، 
لكـــن الأجـــواء والمواقع تشـــبه العواصم 
الأوروبية أكثر من كونها تذكرنا بشـــوارع 
طهـــران. المخرج لم يبـــذل حتى أدنى جهد 
للتعرف على إيران، أو على الأقل لمشـــاهدة 
بعض الأفلام والتقارير الإخبارية عن هذا 

البلد، والنتيجة هي مشاهد مفتعلة.
أما حوارات الشخصيات الإيرانية فقد 
تحولت إلى ذروة الكارثـــة. نقاط الضعف 
هذه قد أثـــرت على مصداقيـــة الفيلم عند 
المشـــاهد. فـــي النهاية: طهـــران هو مجرد 
محاولـــة لتأســـيس نـــوع من الســـينما لا 
يفهم المجتمع الهندي قواعدها وأيقوناتها 

وحتى متطلباتها التقنية.

الفيلم يظهر الضعف 

الهيكلي والتقني لسينما 

بوليوود في دخول مناطق 

ليس لديها معرفة تاريخية أو 

ثقافية بها

�

ضابط هندي محاصر في متاهة من التجسس الدولي

الإثنين 82025/09/22

السنة 48 العدد 13613 سينما
{طهران} فيلم إثارة هندي يتناول 

الصراع الإيراني - الإسرائيلي
ضابط يخوض رحلة انتقامية مثيرة للجدل بعد تفجير في دلهي

للأفــــــلام الهندية التجارية شــــــهرة عالمية واســــــعة، وقــــــد عرفت خاصة 
بتقديمهــــــا للصراعات الاجتماعية وقصــــــص الحب وحتى أفلام الحركة، 
لكن الأفلام ذات الطابع السياســــــي المعقد والتي تتناول قصصا حقيقية 
عن الاســــــتخبارات وأســــــرار الدول، لم تكن تغــــــري الكثير من المخرجين 
ــــــود. يتصدى آخر أفــــــلام بوليود ”طهــــــران“ لهذا النقــــــص في هذا  الهن

النوع السينمائي.

رواية مضللة ذات دوافع سياسية

علي المسعود
كاتب عراقي

طهران هو أحدث أفلام 

بوليوود يمزج بين الأنواع 

السياسية والحركة والتجسس 

ويقدم صورة مشوهة 

لإيران بلجة.
داية، يوضح

ذه ليست قصة 
 الخير مقابل الشر. بدلا 
نه يتعمق بشكل كامل في 
لأكثر قتامة للدبلوماسية 
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والمعارك الاس
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 كان الروســـي أنطون تشيخوف (1860 
– 1904) بطـــلا مســـرحيا فـــي التعبير عن 

بالكثير  البشـــرية،  الـــروح  اضطرابـــات 
مـــن الرمزية والبســـاطة فـــي آن واحد، 
مـــع تجميد أغلـــب الأحـــداث الخارجية، 
فهو شـــديد التركيز على الحالة النفسية 
للشخصيات التي ســـتنعكس بالضرورة 
على المـــزاج العـــام للعمل المســـرحي، 
إذ يبحث بمســـرحه في معانـــاة الأنفس 

ويحررها على الخشبة.
في مســـرحيته ”الشـــقيقات الثلاث“ 
التـــي كتبهـــا عـــام 1900 وعرضـــت لأول 
مـــرة عـــام 1901، قبل ثلاث ســـنوات فقط 
من رحيله بمرض الســـل الذي تمكن منه 
ومن روحه، روى لنا تشيخوف مأساة من 
أربعة فصول، عن ثلاث شـــقيقات يعشن 
في بلدة ريفية نائية في روســـيا ويحلمن 
بالعودة إلى حياتهن الأرســـتقراطية في 
موســـكو بعد وفاة والدهن، مســـتعرضا 
الحياة  وتعقيدات  وإحباطهن  تطلعاتهن 
التـــي تواجههن فـــي ســـعيهن لتحقيق 

أحلامهن بالعودة إلى المدينة.

المســـرحي  النـــص  هـــذا  يـــزال  لا 
الشـــهير يحظـــى بالدراســـة والاقتباس 
وإعادة التقديم وفق تصورات مســـرحية 
ورؤى متنوعـــة ومتأثرة ببيئة أصحابها 
وظروف أوطانهم ومآســـي النساء التي 
لا تنتهـــي هنا وهناك وتبـــدو ممتدة في 

الزمان والمكان.
مـــن هـــؤلاء مرتضـــى علـــي، مخرج 
وكوريغراف عراقي شـــاب، يسير بخطى 
متناغمة وثابتة ليؤكد اســـمه كواحد من 
الفاعليـــن في المســـرح العراقـــي، حيث 
اختار أن يعيد تقديم ”الشقيقات الثلاث“ 
بقراءته الخاصة، وبرؤيته الخاصة لواقع 
النســـاء ضمن عمل مسرحي كوريغرافي 

أطلق عليه ”اليوم الآخر“.

علينا أن نستمر

قدم مرتضـــى لعمله بالقول إن ”حالة 
الرضـــوخ واليـــأس والاضطهـــاد التـــي 
تعيشـــها المرأة ليســـت وليـــدة العصر، 
بل هـــي امتـــداد للحضـــارات الســـابقة 
التي قلبت كفّـــة المركزية مـــن المركزية 
الأنثوية إلى المركزية الذكورية، وجعلت 
من المرأة كائنـــا ضعيفا منتهكا على مر 
العصـــور، إذ نشـــاهد الســـيدات الثلاث 
التي حكمـــت الأعراف البائســـة عليهن، 
وذلـــك النقاب الذي يحجـــب عنهن النور 

تلـــك  وبســـبب  والخارجـــي.  الداخلـــي 
القيود تحرم النســـاء الثلاث من مشاهدة 
شـــقيقهن أندريـــه. تبـــدأ النســـاء بذلك 
الصراع مع الأيام ويحاولن التخلص من 
القيود كشرنقة تحوم حول لهيب يحاولن 
ألا يحترقن به ويواصلن السعي في حلقة 
مفرغـــة من الأحداث المتتالية التي تدعى 

الحياة للبحث عن أمل مفقود.“
”علينا أن نســـتمر ونستمر ونستمر“ 
هكـــذا يعبّـــر مرتضـــى عـــن لســـان حال 
الشـــقيقات الثلاث، وهكذا أكـــد العرض 
المسرحي الذي راهن على الجسد وقدرته 

على سرد الحكاية.
مع بداية العرض، تنقسم الخشبة إلى 
محورين، حركتين لجسدين يتماهيان مع 
موسيقى أشبه بدقات القلب وقرع طبول 
البداية، هناك على يســـار الخشبة امرأة 
حامـــل منقبـــة، تصـــارع آلام المخاض، 
تتلـــوى، تئن دون صـــوت، تنتفض، حتى 
يحيـــن الخلاص، فتســـلط الإضاءة يمين 
الخشـــبة علـــى كتلـــة بيضاء، تتكشـــف 
تدريجيا عـــن ميلاد إنســـان جديد، ذكر، 
سرعان ما انتفض واقفا محاولا أن يقول 
للدنيـــا أنا هنا، لقد جئتك. ثم تظهر ثلاث 
نساء، يرتدين أثوابا متشابهة، يستكملن 

وصلات الرقص والحركات الجسدية.
الجســـد هنا هو البطـــل، حوله يدور 
كامـــل العمل، مع ما يرافقـــه من مؤثرات 
صوتية وبصرية، ومهمته ليست يسيرة، 
وإنه لتحد كبير أن يعبر الممثل/ الراقص 
بجسده عن فكرة ويستطيع إيصالها إلى 
متلق، قد يكون أعلم منه وربما أيضا أكثر 

جهلا بالمسرح ممّا يظن.
والمفارقة هنـــا، أن النص عن معاناة 
نســـاء، لكن أبطاله كلهـــم رجال، يحملون 
علـــى عاتقهـــم تحريـــر مشـــاعر أنثوية 
مكبوتـــة، لـــم تختلف كثيرا بين روســـيا 
فـــي القـــرن 19، والعـــراق أو المنطقـــة 
العربية اليـــوم، وأيّ قدرة يمتلكها هؤلاء 
ليتقمـــص أحدهـــم دور امـــرأة ويغوص 
في أعماق مشـــاعرها، معاناتها، عقدها، 
رغباتها، مخاوفهـــا، ويحاول أن يتماهى 
مع جسدها وتكوينه الفيزيولوجي، ومن 

ثم يتجرأ بالتعبير عنه.
لم نعـــرف هويـــات النســـاء الثلاث، 
فمرتضـــى علي اختـــار أن يلتزم العرض 
الصمت المســـتفز، تـــاركا للمتفرج حرية 
اســـتكمال الهويـــات والحكايـــة والنص 
إن شـــاء. لم نعرف هوياتهـــن، لكنهن كن 
قادرات على شد انتباه المتفرج والتأثير 
فيه، وإحداث حركة في مشـــاعره، وربما 
لـــن يدرك ســـرها، هي حركـــة تتفاعل مع 
حركـــة الراقصيـــن ومعانيهـــا، فهـــن في 
محاولات جاهدة للتحرر، محاولات تبوء 
بالفشل، يلطمن على وجوههن، يصرخن 
دون أصـــوات، يضربـــن علـــى أرحامهن، 
والرحم ذلـــك الجزء الصغيـــر من المرأة 
الذي تدور حولـــه حياتها بالكامل، هناك 
حصر دورها في الحيـــاة، واعتبرتها كل 
الأديان بسببه خطيئة، ذنبا، فتنة، ووعاء 

لشهوات الرجل، لا مانحة للحياة.
والمفارقـــة المثيرة في هـــذا العمل، 
ليس فقط أن من يعبّرون عنا نحن النساء 
ممثلـــون/ راقصون رجـــال، بل إن كل من 

يتكلمـــون بصوتنا في هـــذا العمل رجال 
كوريغرافيـــا وإخراج  فـ“اليـــوم الآخـــر“ 
مرتضـــى علـــي، وأداء علـــي دعيم وعلي 
جابـــر ومهتـــدى باســـم وفكرت حســـين 
ومرتضـــى علـــي، وســـينوغرافيا علـــي 
محمود الســـوداني وماكياج هشام جواد 
وإدارة مســـرحية عدنـــان أحمـــد وأزياء 
أمير جواد وتنفيذ موسيقى محمد حميد 
وتنفيذ الإضاءة ناظم حسن ومحمد طاهر 
ومصطفى شـــاكر وهو من إنتاج منتدى 
المسرح التجريبي، قسم المسارح، دائرة 

السينما والمسرح 2025.
تكتـــب كل هـــذه الأجســـاد الراقصة 
والعقول الصانعة للعرض ســـردية تمرد، 
ومثلها العربية –  تمرد المرأة العراقية – 
وصراعهـــا الحقيقي لأجـــل أن تحيا حرّة 
وصامدة. تجربة حسية مثيرة، تصدر عن 
أجساد متناغمة، تتحرك في إيقاع درامي 
يعكـــس الصـــراع الداخلي للنســـاء بين 
الرغبة في الحرية والخوف من العواقب، 
وتقدم أداء متواترا بين السكون والتوتر، 

الاحتجاج والرضوخ.
لـــذا، يأتي الأداء الحركـــي في ”اليوم 
تجربـــة حســـية حركيـــة مثيرة  الآخـــر“ 
تعكـــس تمكن الممثلين من منح الجســـد 
قدرته على الاحتجاج والصراخ والتمرد، 
تجربة فريدة وصادمة، تجربة مختلفة عن 
تجارب ســـابقة تناولت نص تشـــيخوف، 
راهنت على المزج بين الجمالي والفكري 

في آنٍ واحد.
معززا  عاملا  الســـينوغرافيا  وجاءت 
للعـــرض الراقص بتنـــوع التقنيات التي 
محمـــود  علـــي  الســـينوغراف  وظفهـــا 
الســـوداني، ليصنـــع عرضـــا يحمل من 

الإبهار البصري الكثير.
و“اليوم الآخر“، عنـــوان العرض، قد 
يحيلنـــا إلى فكرة تســـيطر علـــى الوعي 
الجمعـــي، معتقـــد ديني يذكّـــر بأن هناك 
يوما آخر تبعث فيه الأجساد حرة، تحقق 
فيه الأمنيات دون قيـــود، لا فرق فيه بين 
ذكر وأنثى، تتحرر فيه النســـاء من قيود 
المجتمعات الذكورية شـــرقا وغربا، لكن 
إلـــى أيّ مـــدى يحتمـــل الإنســـان تأجيل 
أمنياته إلى اليوم الآخر؟ إلى متى تتنازل 
النســـاء عن حقهـــن في العيـــش بحرية، 
يقدمـــن معاصمهـــن هديـــة للســـجانين، 
رغباتهن  ويخفيـــن  أصواتهـــن  يخنقـــن 
إرضـــاء لمن أوهمهن بأن عيشـــهن بحب 
وحرية وســـلام إثم كبير سيحاسبن عليه 

في اليوم الآخر؟
إنه عمـــل حمل منـــذ عتبتـــه الأولى 
إشـــارة لفجوة عميقة في الفكر العربي، 
الذي يأتي الفكر العراقي جزءا منه. عمل 
تم تناولـــه بطريقة تجريبيـــة حرّرته من 
سلطة النص المسرحي الأصلي والنص 
المســـرحي عموما، وراهن على الجســـد 
وموهبـــة الممثلين الذين يصقلونها منذ 
ســـنوات تحت إشراف خبراء في الرقص 
المســـرحي بالعراق، وهـــو رهان مكنهم 
من اقتنـــاص المركز الأول لجائزة أفضل 
درامـــا حركية إلى جانـــب جائزة أفضل 
تصميـــم إضاءة وجائـــزة لجنة التحكيم 
الإســـكندرية  مهرجـــان  فـــي  الخاصـــة 

المســـرحي الدولي ”مسرح دون إنتاج“. 
عاد بنا مرتضى  في حوار مع ”العـــرب“ 
علي إلى نص ”الشقيقات الثلاث“، حيث 
يقول إن ”هذه المســـرحية تُعتبر واحدة 
من أهم نصوص تشـــيخوف الكلاسيكية 
وغالبـــاً ما يختارها المســـرحيون لأنها 
تحمل أبعـــاداً إنســـانية وفكرية. النص 
يناقـــش معنـــى الحيـــاة والبحـــث عـــن 
مقابل  الإنســـان  وطموحـــات  الســـعادة 
خيبات الشقيقات الثلاث اللواتي يمثلن 
الحلم الإنســـاني بالانتقـــال إلى مرحلة 
انتقالية بالاستمرار رغم كل المعرقلات، 
كرمـــز للخـــلاص أو الأمـــل المؤجـــل ما 
يجعـــل النص صالحـــاً للتأويـــل في كل 

زمان ومكان.“
ويؤكد أن هذا النص الشـــهير ”يمكن 
التعامل معه بأســـاليب إخراجية حديثة، 
لأنـــه نـــص مفتـــوح علـــى التفســـيرات 
والتأويـــلات يعكس صـــراع الأفراد أمام 
والسياســـية  الاجتماعيـــة  التغييـــرات 
مـــا يجعلـــه قريبا مـــن واقعنـــا العربي 
المعاصر. والنص يتســـم بجو شـــاعري 
رصين يمـــزج بين الحزن والأمل ما يتيح 

معالجة جمالية في الأداء والإخراج.“
ويبـــرر الفنان العراقي الشـــاب الذي 
يخوض تجربة الإخراج للمرة الأولى، أن 
اختياره ”الشـــقيقات الثـــلاث“ ليس فقط 
”لإعـــادة تقديم نص كلاســـيكي بل فرصة 
لقراءة جديدة للواقع وإســـقاط ما فيه من 

فقدان واغتراب وانتظار غير محقق.“
ويوضـــح أن ”الكثيـــر مـــن الكتّـــاب 
المســـرحيين جعلوا من المـــرأة محورا 
رئيســـيا لأعمالهم مثل تشيخوف، إبسن 
لـــوركا، وغيرهم، ونص مثل الشـــقيقات 
الثلاث لتشـــيخوف يعكس صراع المرأة 
مـــع المجتمـــع الذكوري ويطرح أســـئلة 

الحرية والاختيار والهوية.“
ويختصر هذا النص المسرحي المهم 
الـــذي يتناولـــه بصفته مخرجـــا عراقيا 
متأثـــرا حتمـــا ببيئته ونشـــأته، بالقول 
”نحن أمـــام ثنائيـــة قوية: القمـــع مقابل 
موضوعان  وهمـــا  المســـتميتة  الرغبـــة 
مثاليان، القمع يمثل الســـلطة والمجتمع 
والأعراف والخـــوف الداخلي، أما الرغبة 
المســـتميتة فتمثـــل توق الإنســـان إلى 

الحرية الحب الحياة أو حتى البقاء.“
ويعـــود بنا مرتضـــى إلـــى ”بدايات 
المسرح الإغريقي والروماني حيث كان 

الرجال يؤدون حتى الأدوار النسائية 
لكـــن مع تطـــور المســـرح انتزعت 

المـــرأة حقها في الظهـــور على 
الخشبة ممثلة وكاتبة ومخرجة 
وســـينوغرافية، وهـــو ما منح 
المســـرح بعدا إنســـانيا أكثر 

شمولا.“
المســــرح  نحو  بنا  ويعرّج 
النســــوي أو الفيمينست ثياتر 
الذي ظهر كحركة تعطي المرأة 
صوتــــا مســــتقلا مثــــل أعمــــال 
سوزان سونتاغ وكاريل تشرشل. 
وفي العالم العربي بدأت المرأة 
منذ الستينات والسبعينات من 
القــــرن الماضي تثبت وجودها 

في المســــرح، فهي لا تمثــــل ذاتها فقط بل 
تمثــــل نصف المجتمع وتجســــد قضاياه، 
كما أن مشاركتها الإبداعية تضيف تنوعا 
في الرؤيــــة الجمالية والفكرية وتكشــــف 
زوايا لم يكــــن الرجل يلتفت إليها بالعمق 

نفسه.
ويقول ”باختصار مناصرة المرأة في 
المســــرح ليســــت مجرد موضوع حقوقي 
بــــل هو قيمة جماليــــة وفكرية تعطي للفن 
المســــرحي أفقا أوســــع وتجعل الخشبة 

فضاءً للحرية والتعدد.“

الجسد لغة حرة

الاشــــتغال  اختيــــاره  إلــــى  بالعــــودة 
بأجســــاد ذكوريــــة علــــى عمــــل مهمــــوم 
بالمشــــاكل الأنثويــــة، وبالتالــــي تجــــاوز 
الهويــــة الجســــدية، وإلــــى أيّ مــــدى قــــد 
يكون المســــرح فضاء للتحــــرر من القيود 
الجندريــــة؟ يقــــول مرتضــــى إن ”الهويــــة 
الجســــدية في المســــرح الراقص من أهم 
المفاهيــــم التي يشــــتغل عليها المســــرح 
المعاصر لأنها تجعل الجســــد ليس مجرد 
أداة للتعبيــــر بــــل كيــــان يحمــــل الذاكرة 
والثقافة والفكر، فالجسد بوصفه لغة في 
المســــرح الراقص يصبح لغة وقادرا على 
نقل المعنى والإحســــاس بشــــكل مباشر. 
كما أن الحركة تكشــــف ما لا يُقال وتُجسّد 
مــــا هــــو مكبــــوت أو غائب فــــي الخطاب 

اللفظي، والجســــد في المســــرح الراقص 
يحمل أيضا ذاكــــرة المجتمع والطقوس، 
والرقصات الشعبية هي أشكال للاحتفال 
وحتى الحــــركات اليومية، من هنا يصبح 
العرض مســــاحة لإحيــــاء أو إعادة تأويل 

الثقافة الجمعية من خلال الجسد.“
وينظر المخــــرج للجســــد أيضا على 
أنه ”مســــرح لصراع الهوية بين الذكورة 
والأنوثــــة، بيــــن الحريــــة والرقابــــة، بين 
المُــــدرّب،  والجســــد  الطبيعــــي  الجســــد 
رحلــــة  يعكــــس  الراقــــص  والمســــرح 
هــــذا الجســــد نحو التحــــرر مــــن القيود 
الاجتماعيــــة والسياســــية فــــي التجارب 
م الجســــد كموضوع قائم  الحديثــــة، ويُقدَّ
بذاته ليــــس بالضــــرورة لتمثيل قصة بل 
لطرح ســــؤال وجودي من أنا؟ كيف أُعرّف 

نفسي من خلال جسدي؟
ويشــــدد على أن ”الهوية الجسدية في 
المســــرح الراقص ليست فقط تقنية حركة 
بل هي سردية بديلة تكتبها الأجساد بدلا 
من النصوص وتكشــــف أعماق الإنســــان 

الفردي والجماعي.“
ســــألته بيــــن المخــــرج والراقص أين 
تجد نفســــك؟ فأجاب ”أجد نفسي صانعا 
للعــــرض لكــــي تكــــون الصــــورة واضحة 
أمامي لتجســــيد المشهد بصورة واضحة 
جــــدا، ووضــــع خطــــة متكاملــــة لصناعة 

الصورة الفنية للمشهد.“
أمــــا فيما يتعلــــق بعراقيتــــه، بهويته 
التــــي صقلــــت في بــــلاد الرافديــــن، وبما 
يراه من أفــــكار وقضايــــا وحكايات يأمل 
أن ينقلها إلى العالم عبر خشبة المسرح، 
يقــــول مرتضــــى ”في الحقيقة كل إنســــان 
يحمل شــــحنة فكرية وجماليــــة غنية جدًا 
لأنهــــا تربط بيــــن الفن باعتباره وســــيلة 
تعبيــــر ورؤيــــة وبيــــن الإنســــان كجوهر 
للحريــــة والوجــــود. أنا دائمــــا أبحث عن 

وجودي كإنسان.“
ويقــــول إنــــه تمكــــن مقاربــــة أيّ فكرة 
عراقيــــة في المســــرح ”مــــن زوايــــا عدة، 
فتحرر الفنان يعني تحرر خياله وجســــده 
وصوتــــه مــــن كل ســــلطة تكبــــح التعبير 
والإبــــداع، والفنــــان حين يتحــــرر لا ينتج 
فقط أعمالا جميلة بــــل يفتح آفاقا جديدة 
للوعي الجمعي، والإنسان هو في الحقيقة 
الكائــــن الباحــــث عن المعنــــى، والحرية 

شرط أساسي لوجوده الأصيل.“
ويضيــــف بالتأكيــــد ”أنــــا دائما 
أبحث عــــن الحقيقة التي يعيشــــها 
رجــــلا،  أو  كان  امــــرأة  الإنســــان 
المشــــاكل  كل  معالجــــة  وعــــن 
التــــي تواجهها المــــرأة في كل 
فــــي  التحــــول  المجتمعــــات… 
أصبــــح  الأخيــــرة  الســــنوات 
حيــــث  أيديولوجيــــا  تحــــولا 
ممســــوخا  الإنســــان  أصبــــح 
بطريقــــة غريبة جــــدا ووجدت 
الكثيــــر مــــن الأفكار الســــلبية 
حيث لتغيير الفكرة الأساسية 
أن  علينــــا  يجــــب  للمجتمــــع 
بالتفكير  ونســــتمر  نســــتمر 
للوصــــول إلــــى نقطــــة أمــــل 

جديدة.“

{اليوم الآخر}.. استعادة تجريدية لنص تشيخوف {الشقيقات الثلاث}
إلى أيّ مدى قد ينجح عمل مسرحي تخلى عن النص وراهن على أجساد 
ذكورية في أن يروي للجمهور حكاية تمرد نسائية؟ وإلى أيّ مدى قد ينجح 
العمل في تبليغ رســــــالة مهمة كتلك التي يحتويها نص ”الشقيقات الثلاث“ 
لتشيخوف؟ حول هذه التساؤلات وأكثر يجيبنا المخرج والراقص مرتضى 
علي الذي اختار أن يعالج رائعة تشيخوف برؤية فنية منفتحة على الرمزية 
والتجريب تشــــــتغل على الفضاء والضوء والصوت وحركة الجسد، تاركا 
للمشاهد حرية تفسير المعنى من خلال تفاعله مع الصورة الحركية والجو 

العام للعرض.

مرتضى علي ورفاقه.. عراقيون ينتصرون بالمسرح 

لقضايا النساء شرقا وغربا

نريد تحررا عاجلا من القيود

حنان مبروك

م

صحافية تونسية

مناصرة المرأة في المسرح 

قيمة جمالية وفكرية 

تعطي للفن المسرحي أفقا 
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١٣ منطقة جديدة في الحمض النووي 

سر القراءة
ُ

مرتبطة بع

 اسكتلندا (المملكة المتحدة) - حددت 
أكبر دراســـة وراثية حتـــى الآن 13 منطقة 
جديدة في الحمض النووي مرتبطة بعُسر 
القـــراءة. وعســـر القـــراءة هـــو اضطراب 
تعليمـــي محـــدد يتميـــز بصعوبـــات في 
القراءة والكتابة والتهجئة والفهم. وينتج 
عن اختلافـــات في وظائف المـــخ وبنيته، 
ممـــا يـــؤدي إلى تحديـــات فـــي المعالجة 

الصوتية والذاكرة والانتباه.
ويؤثر عســــر القراءة على الأفراد من 
جميع الأعمار والخلفيات ويمكن أن يؤثر 
على الحياة الأكاديميــــة واليومية. يمكن 
أن يســــاعد التحديد المبكــــر والتدخلات 
المناســــبة الأفراد الذين يعانون من عسر 
القــــراءة على إدارة أعراضهم وتحســــين 

أدائهم بشكل عام.
وأشــــارت الدراســــات الســــابقة مــــع 
التوائــــم إلــــى أن عســــر القــــراءة هو أمر 
وراثــــي في جزء كبير منــــه، مما يعني أن 
ظهــــوره يتأثر جزئيًــــا بالعوامل الوراثية 
الموروثــــة مــــن الآبــــاء والأجــــداد. ومــــع 
ذلك، فــــإن المتغيــــرات الجينيــــة الدقيقة 
(أي الاختلافــــات الصغيــــرة في تسلســــل 
الحمض النووي) المرتبطة بعُسر القراءة 

لم يتم تحديدها بوضوح بعد.

وأجرى الباحثــــون في جامعة إدنبره 
ومعهد ماكس بلانك لعلم اللغة النفســــي 
ومعاهــــد أخــــرى مختلفــــة مؤخــــرًا أكبر 
دراســــة علــــى مســــتوى الجينــــوم حتى 
الآن لاستكشــــاف الأســــس الجينية لعسر 

القراءة.
وتحــــدد ورقتهم البحثية، المنشــــورة 
في مجلة“بسيكياتري ترنزلايشنل“(الطب 
النفســــي الترجمي) العديد مــــن المواقع 
الجينية غير المعروفة سابقًا والتي وجد 

أنهــــا مرتبطة بزيــــادة احتمالية الإصابة 
بعُسر القراءة.

وقالت هايلي ماونتفورد، زميلة أبحاث 
فـــي كلية علـــم النفـــس بجامعـــة إدنبرة، 
لـميديكل اكسبريس: ”كان الدافع وراء هذا 
البحـــث هو التحدي طويـــل الأمد المتمثل 
في تحديد الأساس الجيني لعسر القراءة، 
وهو اختلاف تعليمي شـــائع وموروث في 
كثير من الأحيـــان، ويتميز بصعوبات في 

القراءة أو التهجئة أو الكتابة.“
وأضافـــت أنـــه علـــى الرغـــم مـــن أن 
الدراســـات السابقة قد كشـــفت عن بعض 
الارتباطات الجينية، إلا أن البحث في عسر 
القراءة لا يـــزال متخلفًا كثيـــرًا عن مرض 
التوحـــد أو اضطراب نقص الانتباه وفرط 
النشـــاط، وظلت الآليـــات البيولوجية غير 
واضحة. ”وقد سمح لنا توفر الإحصائيات 
الموجزة مؤخـــرًا من دراســـتين كبيرتين 
على مستوى الجينوم بدمجهما في تحليل 

تلوي أكثر قوة.“
كانـــت الأهداف الأساســـية للدراســـة 
الأخيرة التي أجرتها ماونتفورد وزملاؤها 
هي الكشـــف عـــن جينات جديـــدة مرتبطة 
بعُســـر القراءة، مع اكتســـاب رؤية جديدة 
للأســـاس البيولوجـــي للاختلافـــات فـــي 
القدرة علـــى القراءة. بالإضافـــة إلى ذلك، 
أراد الباحثون استكشاف إمكانية أن تتنبأ 
النتائـــج الجينية للأشـــخاص (المعروفة 
أيضًا باســـم المؤشـــر متعـــدد الجينات) 

بصعوبات القراءة.
وكجزء مـــن دراســـتهم، حاولوا أيضًا 
تحديد مـــا إذا كان هنـــاك اختيار تطوري 
حديث في عسر القراءة. أخيرًا، كان الفريق 

يأمل في تقليل الوصمة المرتبطة بعُســـر 
القراءة من خلال تســـليط ضوء جديد على 

العمليات البيولوجية الأساسية.
وبعـــد تحديـــد المتغيـــرات الجينيـــة 
المرتبطة بعســـر القراءة، حاول الباحثون 
فهم مساهمتها بشكل أفضل في بيولوجيا 
عسر القراءة باستخدام أدوات المعلومات 
الحيوية. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بإنشاء 
مؤشر متعدد الجينات، والذي يقدر الخطر 

الجيني لإصابة الفرد بحالة معينة.
حاولـــت ماونتفـــورد وزملاؤهـــا بعد 
ذلـــك تحديد مـــدى نجاح هـــذه التقديرات 
فـــي التنبؤ بأداء القراءة لدى مجموعة من 
الأطفال. وأخيـــرا، قاموا بفحص الحمض 
النـــووي القديم الذي تـــم جمعه على مدى 
الـ15ألف ســـنة الماضية لاستكشاف كيفية 

تطور هذه الجينات مع مرور الوقت.
وقال ماونتفورد: ”تمثل دراستنا أكبر 
وأقوى تحليل جيني لعســـر القراءة حتى 
الآن“…لقد حددنا 80 منطقة مرتبطة بعسر 
القـــراءة، بمـــا في ذلـــك 36 منطقـــة لم يتم 
الإبلاغ عنها ســـابقًا على أنها مهمة. ومن 
بين هذه المناطق الــــ 36، كانت 13 منطقة 
جديدة تمامًا دون أي ارتباط سابق يوحي 
بعســـر القراءة. وهذا يوســـع بشكل كبير 
فهمنا للهندسة الوراثية للسمات المرتبطة 

بالقراءة.“
ومـــن المثيـــر للاهتمـــام أن الباحثين 
وجـــدوا أن العديـــد مـــن الجينـــات التي 
اكتشـــفوها تنشـــط فـــي مناطـــق الدمـــاغ 
المعروفة بأنها لا تزال تتطور في المراحل 
المبكرة مـــن الحياة. بالإضافـــة إلى ذلك، 
يبدو أنها تدعم إرســـال الإشارات وإنشاء 

نقاط الاتصال (أي المشابك العصبية) بين 
الخلايا العصبية.

وقـــال ماونتفورد: ”لقد كان مؤشـــرنا 
متعدد الجينات قادرًا على تفسير ما يصل 
إلـــى 4.7 في المئة من التبايـــن في القدرة 
علـــى القـــراءة في عينـــة مســـتقلة، وعلى 
الرغم مـــن تواضعـــه، إلا أن هـــذه خطوة 
ذات معنـــى نحو التحديد المبكر المحتمل 
لصعوبات القراءة.“ ”لم نعثر على أي دليل 
علـــى الانتقاء التطوري الحديث لصالح أو 
ضـــد الجينـــات المرتبطة بعُســـر القراءة، 
مما يشـــير إلى أنه لم يتأثر بأي تغييرات 
اجتماعيـــة أو مجتمعيـــة كبيـــرة حدثـــت 
خلال الـ 15 ألف ســـنة الماضية في شمال 

أوروبا.“
ويســـاهم العمـــل الأخير الـــذي قامت 
بـــه ماونتفورد وزملاؤها بشـــكل كبير في 
فهم عســـر القراءة وقدرات القراءة بشـــكل 
عام، وتســـليط ضوء جديد على أسســـها 
البيولوجيـــة. وتمكن الباحثون من تحديد 
13 موقعًـــا وراثيًـــا جديدًا مرتبطًا بعُســـر 
القراءة، والتـــي كانت متورطة في عمليات 

نمو الدماغ المبكرة.
وكجزء من دراســـاتهم القادمة، يخطط 
الباحثون لإجراء تحليلات وراثية متعددة 
الســـمات. ستســـمح لهم هذه التحليلات، 
على ســـبيل المثال، بمعرفة مـــا إذا كانت 
بعـــض الجينات المرتبطة بعُســـر القراءة 
تتداخل مع الجينات المرتبطة باضطراب 
فـــرط الحركة ونقـــص الانتبـــاه، وضعف 
اللغـــة، وغيرها من حالات النمو العصبي، 
مـــع تحديـــد الجينـــات الخاصـــة بالحالة 

أيضًا.

عسر القراءة ينتج عن اختلافات في بنية الدماغ ووظائفه

كشفت دراسة جديدة عن 13 منطقة 
في الحمض النووي مرتبطة بعُســــــر 
ــــــذي يعد اضطرابا متعلقا  القراءة، ال
والكتابة  القــــــراءة  فــــــي  ــــــات  بصعوب
والتهجئة والفهم. واكتشف الباحثون 
جينات تنشــــــط في مناطــــــق الدماغ 
المعروفــــــة بأنها لا تزال تتطور. وعلى 
الرغم من أن الدراســــــات الســــــابقة 
قد كشــــــفت عن بعــــــض الارتباطات 
ــــــة، إلا أن البحــــــث في عســــــر  الجيني
ــــــا كثيرًا عن  القــــــراءة لا يزال متخلفً

مرض التوحد.

 تونــس - يعانـــي أكثـــر مـــن 100 ألف 
شـــخص في تونس من مـــرض الزهايمر 
بشكل مباشر، إلى جانب مئات الآلاف من 
أفـــراد العائلات الذيـــن يعانون من الآثار 
النفسية والاجتماعية لهذا المرض، وفق 
ما كشـــفته رئيســـة الجمعية التونســـية 

لمكافحة الزهايمر، عفاف الهمامي.
في  المختصة  الطبيبـــة  وأوضحـــت 
أمراض الشيخوخة، أن هذه الإحصائيات 
تنـــذر بانتشـــار المرض بين كبار الســـن 
فـــي تونس، ممـــا يجعله قضيـــة صحية 
وإنســـانية مُلحة تتطلب تضافر الجهود 

لمواجهتها.
وأكد المختصـــون على أهمية حماية 
المعيـــن العائلـــي والإطار شـــبه الطبي 
المكلّفين برعاية المصابين بالزهايمر من 
خطر الانهيار النفسي نتيجة الضغوطات 

الكبيرة التي يتحملونها.
وأوضحـــت الدكتورة ســـندس بكار، 
رئيســـة وحدة طب المســـنين بمستشفى 
أريانـــة  بمحافظـــة  الماطـــري  محمـــود 
ونائبـــة رئيس الجمعية التونســـية لطب 
المســـنين وعلوم الشيخوخة، أن المعين 
ســـواء كان من العائلة أو من الإطار شبه 
الطبـــي يتحمّل أعباء جســـيمة قد تؤدي 
إل انهياره إذا لم تتـــم مواكبته وتأطيره 
من قبل أطباء الشيخوخة والأخصائيين 

النفسيين.
أفريقيا  تونـــس  لوكالـــة  وأضافـــت، 
للأنباء، أن على المعين أن يهتم بصحته 
النفسية والجسدية ويوازن بين دوره في 
رعاية المريض وحياته الخاصة، مشيرة 
إلـــى أنّ العديد من العائـــلات تعاني من 
انعكاســـات نفســـية واجتماعية مرتبطة 
بالمرض. كما شـــدّدت علـــى ضرورة عدم 
الانهيار أمام الســـلوكيات الصعبة التي 
قـــد تصدر عـــن المريض مثـــل العنف أو 
الامتنـــاع عن الأكل، مع أهمية قضاء وقت 
معـــه خارج المنزل، خاصـــة في المراحل 
الأولى من المرض، عبر ممارســـة نشـــاط 

رياضي أو فني.
بدورها، أكدت البروفيسور سامية بن 
ساسي، رئيسة قســـم الأعصاب بالمعهد 
الوطنـــي المنجـــي بن حميـــدة لأمراض 
الأعصاب، أن مـــرض الزهايمر في تزايد 
مســـتمر نتيجة الشيخوخة السكانية في 
تونس. وأشـــارت إلى أن هناك حوالي 60 
مليـــون مصاب بالزهايمر في العالم، وقد 

يتضاعف هذا العدد بحلول سنة 2050.
وبيّنـــت الإحصائيـــات الوطنيـــة أن 
نســـبة الإصابة في تونـــس تبلغ حوالي 
3 في المئة لدى الأشـــخاص الذين تفوق 
أعمارهـــم 65 ســـنة. وأكدت بن ساســـي 
علـــى أهمية الوقاية من خلال اتباع نظام 
غذائـــي متوســـطي متـــوازن يعتمد على 
الخضروات والتقليل من اللحوم الحمراء 
والسكريات، إلى جانب ممارسة الرياضة 

بانتظام وتحفيز القدرات الذهنية.
وكانـــت الهمامي، قد بينت أن حوالي 
12 في المئة من التونسيين، الذين تفوق 
أعمارهـــم 65 ســـنة، يصابـــون بالخرف، 
مشـــيرة إلى أن دراســـات علميـــة عالمية 
أظهرت أن 50 في المئة من حالات الخرف 

ترتبط بأمراض يمكن علاجها.
كمـــا أفـــادت المختصة فـــي أمراض 
الشـــيخوخة، بأن عيادات الذاكرة تساهم 
فـــي التقليص بنســـبة 40 فـــي المئة من 
ظهور مـــرض الخرف، حســـب ما أعلنت 

عنه جمعية الزهايمر العالمية.
ويقدر عدد المصابين بالزهايمر حول 
العالم بـ55 مليون شخص، ومن المتوقع 
أن يصل إلى 140 مليون شـــخص بحلول 

عام 2050.
أمـــا رئيســـة جمعيـــة الزهايمـــر في 
تونس، ليلى علوان، فقد شـــددت على أن 
النشـــاط البدني يساهم في تغذية الدماغ 
بالأكسجين ويعد وســـيلة فعّالة للوقاية. 

وأوضحت أن الأشـــخاص الذين يعانون 
مـــن الاكتئاب، أو ارتفـــاع ضغط الدم، أو 
أمراض القلب والشـــرايين، أو السكري، 
والذيـــن لا يتبعون نظامًـــا غذائيًا صحيًا 
ولا يلتزمـــون بأدويتهـــم، يكونـــون أكثر 
عرضة للإصابـــة بالزهايمر وتلف خلايا 

الدماغ.
كمـــا أكدت علـــى أهمية التشـــخيص 
المبكر عند ظهور أعراض مثل النســـيان 
أو تغيّـــر نمط الحيـــاة اليومي، مبيّنة أن 
هذه الأعراض قد تسبق الإصابة الفعلية 
بالمـــرض بـ10 إلى 20 ســـنة، ما يســـمح 
بالتقليل من حدّته والتعايش معه بشـــكل 

أفضل. 
وداء الزهايمـــر هـــو الســـبب الأكثر 
شـــيوعًا للإصابة بالخَـــرَف، وهو عملية 
حيوية تبدأ بتراكم البروتينات على هيئة 
لويحات أميلويد وحُبَيْكات عصبية ليفية 
في الدماغ. ويـــؤدي ذلك إلى موت خلايا 
الدماغ مع مرور الوقت وانكماش الدماغ.
لداء  المبكـــرة  المؤشـــرات  وتشـــمل 
الزهايمر نســـيان الأحداث أو المحادثات 
الأخيـــرة. ومـــع مرور الوقـــت، يؤدي داء 
الزهايمر إلى فقدان الذاكرة بشكل خطير 
ويؤثر في قدرة الشخص على أداء المهام 

اليومية.
لا يوجد عـــلاج لـــداء الزهايمر. وفي 
المراحـــل المتقدمة، يؤدي فشـــل وظائف 
الدماغ إلـــى الإصابة بالجفاف أو ســـوء 
التغذية أو العَدوى. ويمكن أن تؤدي هذه 

المضاعفات إلى الوفاة.

ولكن قد تعمل الأدوية على تحســـين 
عـــلاج الأعراض أو إبطـــاء تدهور القدرة 
علـــى التفكيـــر. كمـــا يمكـــن أن تســـاعد 
البرامج والخدمات على دعم الأشـــخاص 
المصابيـــن بالمـــرض ومقدّمـــي الرعاية 

إليهم.
ويـــؤدي داء الزهايمر إلـــى مواجهة 
صعوبـــة في التركيـــز والتفكير، وخاصةً 
حيـــن يتعلق الأمـــر بالمفاهيـــم المجردة 
مثـــل الأرقام. ويكـــون أداء أكثر من مهمة 
واحدة في الوقت نفســـه أمرًا صعبًا على 
وجـــه الخصـــوص. وقـــد تصعُـــب إدارة 
الشؤون المالية وموازنة دفاتر الشيكات 
ودفع الفواتيـــر في الوقـــت المحدد. في 
نهاية المطاف، قد لا يستطيع الأشخاص 
المصابـــون بداء الزهايمـــر التعرف على 

الأرقام.
ومرخرا، احتدم الجـــدل حول فعالية 

الأدوية الجديدة في علاج المرض.
وبعد عقود من الأبحاث غير المُثمرة، 
يُعـــدّ دواءا كيســـونلا (دونانيمـــاب) من 
شركة ”إيلاي ليلي“ وليكيمبي (ليكانماب) 
و“إيساي“، أول  من شـــركتي ”بايوجين“ 
الأدويـــة التي أثبتت تأثيـــرا واضحا في 

إبطاء أعراض مرض الزهايمر.
لكن هـــذه الفوائد التـــي تُلاحَظ فقط 
لدى المرضى فـــي بداية المرض، لا تزال 
متواضعة جدا، بحســـب بعض الخبراء، 
ولا تُحـــدث فرقا يُذكر. مـــع ذلك، يُمكن أن 
يُسبب هذان الدواءان نزفا دماغيا خطرا.
فـــي مختلف أنحـــاء العالـــم، اتخذت 
السلطات الصحية قرارات متباينة بشأن 
هذين الدواءين. وكانت فرنسا آخر الدول 
التـــي أعلنت موقفهـــا، إذ قررت في بداية 
ســـبتمبر عدم تغطية تكلفتهما بواســـطة 

الضمان الاجتماعي في الوقت الراهن.

تداعيات نفسية 

على المكلفين برعاية 

مريض الزهايمر في تونس

المعين سواء كان من 

العائلة أو من الإطار شبه 

ل أعباء جسيمة 
ّ
الطبي يتحم

قد تؤدي إلى انهياره إذا لم 

تتم مواكبته

عسر القراءة هو أمر وراثي 

في جزء كبير منه، مما يعني 

ا 
ً
أن ظهوره يتأثر جزئي

بالعوامل الموروثة من الآباء 

والأجداد

صعوبة في التركيز والتفكير

 واشــنطن - تحســــنت أعراض الهبات 
الســــاخنة والتعــــرق الليلي بعــــد انقطاع 
الطمث بشــــكل كبير لدى نســــاء يتناولن 
حبوبا غير هرمونية من إنتاج شركة باير 
هي حاليا في مرحلة متقدمة من التجارب، 
وفق ما أفــــاد باحثون في دورية الجمعية 

الطبية الأميركية للطب الباطني.
وتناولــــت أكثر من 600 امــــرأة انقطع 
الطمث عندهن ويعانين من أعراض حركية 
وعائيــــة مزعجة إما دواء إلينزانيتانت أو 

دواء وهميا يوميا لمدة 52 أسبوعا.
وذكر الباحثون أنه بحلول الأســــبوع 
12، ســــجلت الســــيدات اللاتــــي يتناولن 
العقــــار انخفاضا تتجاوز نســــبته 73 في 
المئــــة في تواتر وشــــدة هــــذه الأعراض، 
مقارنة بانخفاض بنسبة 47 في المئة في 

مجموعة الدواء الوهمي.
وبحلول الأســـبوع 50، كانت النساء 
في مجموعـــة إلينزانيتانـــت يعانين في 
المتوســـط من 1.4 هبة ساخنة متوسطة 
إلى شـــديدة أو تعـــرق ليلي فـــي اليوم، 

مقابـــل 3.5 من هذه الأعـــراض يوميا في 
المجموعة التي تناولت الدواء الوهمي.

وبـــدا أيضـــا أن دواء إلينزانيتانـــت 
يقلل من اضطرابات النوم ويحســـن من 
جـــودة الحيـــاة، إلا أن الدراســـة لم تكن 
تســـتهدف تقييم هذه الفوائـــد الثانوية 

بشكل كامل.
وخلــــص الباحثون إلــــى أن الدواء لم 
تكن له أي آثار ضارة على الكبد أو كثافة 

العظام.
وأبلغت ما يقرب من 30 في المئة من 
النساء اللاتي يتلقين دواء إلينزانيتانت 
و15 فـــي المئة من النســـاء في مجموعة 
الـــدواء الوهمـــي عـــن أعراض ســـلبية 
مرتبطة بالعلاج، مثل الصداع والنعاس.
وقالت كبيرة معدي الدراسة الدكتورة 
جوان بينكرتون مــــن جامعة فرجينيا في 
بيان: ”لم تؤكد فحسب هذه الدراسة التي 
اســــتمرت لمدة عام الاستنتاجات الأولية 
بشــــأن الانخفــــاض الســــريع والكبير في 
تواتر وشــــدة الهبات الســــاخنة والتعرق 

الليلي، وإنما قدمــــت أيضا دليلا على أن 
هذه الآثار اســــتمرت على مــــدار عام، مما 
يعطــــي أمــــلا فــــي تخفيفها علــــى المدى 

الطويل”.

وجـــاء فـــي افتتاحيـــة نشـــرت مـــع 
نتائج الدراســـة: ”مـــن المرجح أن يكون 
إلينزانيتانت إضافة مهمة إلى مجموعة 
الخيارات الدوائية غير الهرمونية لعلاج 

الأعراض الحركية الوعائية”.
عقـــار  علـــى  الموافقـــة  وتمـــت 
إلينزانيتانـــت فـــي يوليو للاســـتخدام 

فـــي المملكة المتحدة وكنـــدا، حيث يتم 
تسويقه باسم لينكويت. ولا يزال الدواء 
قيـــد المراجعـــة مـــن قبـــل إدارة الغذاء 

والدواء الأميركية.
انقطاع الطمـــث مرحلة تتوقف فيها 
ص بعد  الدورة الشـــهرية نهائيًا. يُشـــخَّ
مرور 12 شـــهرًا دون حدوث فترة حيض 
أو نزيـــف مهبلـــي أو تبقيـــع. يمكن أن 
يحدث انقطاع الطمث فـــي الأربعينيات 
أو الخمسينيات من العمر. لكن متوسط 
العمـــر لحـــدوث انقطـــاع الطمـــث فـــي 

الولايات المتحدة هو 51 عامًا.
وانقطاع الطمـــث هو عملية طبيعية 
ات  لكن الأعـــراض الجســـدية، مثـــل هَبَّ
الحرارة، والأعـــراض العاطفية لانقطاع 
الطمـــث قد تعطل النـــوم، وتقلل الطاقة، 
أو تؤثر في المـــزاج، وفق خبراء ”مايو 

كلينيك”.
ويؤكـــد الخبراء علـــى وجود العديد 
من طرق العـــلاج، بدءًا مـــن تغيير نمط 

الحياة وصولاً إلى العلاج الهرموني.

{إلينزانيتانت} دواء جديد لانقطاع الطمث 

يخفف من الهبات الساخنة والتعرق الليلي
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الجينات التي اكتشفها الباحثون تنشط في مناطق الدماغ 
المعروفة بأنها لا تزال تتطور

بحلول الأسبوع 12، سجلت 

السيدات اللاتي يتناولن 

عقار إلينزانيتانت انخفاضا 

تتجاوز نسبته 73 في المئة 

في تواتر وشدة الأعراض



 القاهــرة - يســـعى فريق الأهلي حامل 
لقـــب النســـخة الأخيرة للـــدوري المصري 
والبطل التاريخي للمســـابقة إلى استمرار 
مشـــوار الانتصـــارات حينمـــا يحل ضيفا 
علـــى حرس الحـــدود في الجولـــة الثامنة 
من منافسات مسابقة الدوري المحلي التي 
تشهد مواجهة الزمالك المتصدر مع ضيفه 
الجونة في حين تأجلت مبـــاراة بيراميدز 
وكهربا الإســـماعيلية إلى 3 ديسمبر المقبل 
دور  مبـــاراة  بيراميـــدز  خـــوض  بســـبب 
الثمانية من بطولـــة كأس الإنتركوتنتتال 
أمـــام أهلـــي جـــدة فـــي المملكـــة العربية 

السعودية.
وتقام مباريات الجولة الثامنة للدوري 
المصري على ثلاثة أيام حيث يلتقي الاثنين 
فاركو والمصري وبتروجيت مع غزل المحلة 
وزد مـــع الاتحاد الســـكندري فيما يشـــهد 
يـــوم الثلاثـــاء مباراتين فقـــط هما حرس 
الحـــدود والأهلي ثـــم الزمالـــك والجونة، 
ويـــوم الأربعـــاء ثلاث مباريـــات هي إنبي 
مع الإســـماعيلي وسيراميكا كليوباترا مع 
مودرن ســـبورت والبنـــك الأهلي مع وادي 

دجلة. 
سيكون الأهلي أمام مهمة صعبة حين 
يحـــل ضيفا على حـــرس الحدود بحثا عن 
تحقيق فـــوز جديـــد يعدل مـــن مركزه في 
جدول ترتيب الدوري بعد بداية هي الأسوأ 
منـــذ فترة طويلـــة لحامل اللقـــب. ويحتل 
الأهلي المركز العاشـــر برصيد 9 نقاط بعد 
أن خـــاض 6 مباريـــات فقط حيـــث فاز في 
مباراتـــين وتعادل في 3 مباريات وخســـر 
مباراة وحيدة، بينما يحتل حرس الحدود 
المركـــز الثالث عشـــر برصيـــد 8 نقاط بعد 
خوض 6 مباريات حيث فاز مرتين وتعادل 

في مثلهما وخسر أيضا في مثلهما.
ويســـتهدف الزمالـــك الاســـتمرار في 
صـــدارة جـــدول ترتيب الـــدوري المصري 
حين يســـتضيف الجونة، حيـــث خاض 7 
مباريات؛ فاز في خمس وتعادل في مباراة 
وخســـر مثلهـــا وحصـــد 16 نقطـــة، بينما 
يحتل الجونة المركز السادس عشر برصيد 
7 نقاط حين لعب 6 مباريات؛ فاز في مباراة 

وتعادل في أربع وخسر مباراة. 
نجمـــه  لجهـــود  الزمالـــك  ويفتقـــد 
البرازيلي الجديد خـــوان الفينا والمغربي 

محمـــود بنتايج ومحمـــود حمدي الونش 
للإيقـــاف ومحمد شـــحاته ومحمود جهاد 
لعـــدم الجاهزيـــة الفنيـــة والبدنيـــة، فيما 
ســـيكون أحمد فتوح جاهزا لقيادة الفريق 
فـــي ظل غياب بنتايج عن المباراة، في حين 
يعانـــي الجونة من اهتزاز النتائج كما أنه 
يفقـــد مديـــره الفني أحمـــد مصطفى بيبو 
في تلك المباراة لاســـتمرار عقوبة الإيقاف 
مـــن رابطة الأندية المصرية المحترفة لثلاث 
مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 
20 ألـــف جنيه، بســـبب الخروج عن النص 

خلال مواجهة حرس الحدود.
ولـــن تكـــون مهمـــة الفـــارس الأحمر 
سهلة رغم عودته للانتصارات في المباراة 
الماضية أمام ســـيراميكا حيث لا يزال يفقد 
جهـــود إمـــام عاشـــور وأحمد ســـيد زيزو 
ومحمـــد شـــكري للإصابة بينمـــا لا يزال 
موقف كـــريم فؤاد غامضا فـــي ظل عودته 
قبل يومـــين فقط إلى التدريبات الجماعية، 
ولا يملك عماد النحاس المدير الفني المؤقت 
للأهلي رفاهية فقـــدان نقاط أخرى خاصة 
مـــع بحـــث إدارة ناديه عن مـــدرب جديد، 

فيما سيحل المصري البورسعيدي صاحب 
المركـــز الثاني في جـــدول الترتيب، ضيفا 
على فاركو في مهمة قد تبدو ســـهلة نظريا 

للفريق البورسعيدي. 

ونجـــح المصـــري فـــي تقـــديم أوراق 
اعتماده الموســـم الحالي بعـــد أن جمع 14 
نقطـــة من 7 مباريات، إذ فاز في 4 مباريات 
وتعـــادل في مباراتين وخســـر فقـــط أمام 
الزمالك المتصدر، بينما يتواجد فاركو في 
المركز الأخير بثلاث نقاط فقط بعد خوض 
6 مباريـــات حيث لم يحقق أي فوز وتعادل 

في 3 مباريات وخسر في مثلها.
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المغربــــي  المنتخــــب  يتطلــــع  زيــورخ -   
للوصول إلــــى أبعد مدى فــــي كأس العالم 
للشباب 20 عاما في تشيلي، حيث يستهدف 
أســــود الأطلس إضافة إنجــــاز جديد للكرة 
المغربيــــة التــــي تعيــــش حالة مــــن الزخم 
الكروي. وأنهى أشــــبال الأطلس كأس أمم 
أفريقيا تحــــت 20 عاما في المركــــز الثاني، 
ويأملــــون الآن فــــي تقــــديم أداء مميز على 
المســــتوى العالمي وتحقيق نتائج مشــــرفة 

لتمثيل القارة السمراء.
وتقام منافســــات مونديال تشــــيلي في 
الفتــــرة من 27 ســــبتمبر حتــــى 19 أكتوبر، 
ويلعــــب منتخــــب المغــــرب فــــي مجموعــــة 
البرازيــــل  العمالقــــة  جــــوار  إلــــى  ناريــــة 
وإســــبانيا والمكســــيك. وقد يكون منتخب 
المغرب للشــــباب تحت 20 ســــنة الأقل حظا 
بــــين الفئات الســــنية في الفتــــرة الأخيرة، 
خصوصا مقارنة بفئة تحت 17 ســــنة التي 
توجــــت بلقب كأس أفريقيــــا للفتيان، وفئة 

تحت 23 سنة التي فازت باللقب القاري.
وفــــي 18 مايو الماضي وصل ”أشــــبال 
الأطلس“ إلى نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 
20 سنة، ولكنهم فشلوا في التتويج باللقب 
بعد خســــارتهم بهدف دون رد، أمام جنوب 
أفريقيــــا، على ملعــــب ”القاهــــرة الدولي“. 
ولكــــن فــــي أواخر هذا الشــــهر ســــيتوجه 
”أشــــبال الأطلس“ إلــــى أميــــركا الجنوبية 
للمشــــاركة في كأس العالم تحت 20 ســــنة، 
بهــــدف لا يقتصــــر على المشــــاركة فقط، بل 
لتحقيق أفضل النتائج والوصول إلى أبعد 

مرحلة ممكنة في البطولة.
ويعد هذا الطموح منطقيا ومشــــروعا، 
خاصــــة وأن المنتخب المغربي شــــارك ثلاث 
مرات في كأس العالم تحت 20 ســــنة، وكان 
أبــــرز إنجازاته الحصول على المركز الرابع 
في نســــخة عام 2005. ورغم غياب المنتخب 
المغربــــي عــــن نهائيــــات كأس العالم تحت 
20 ســــنة منذ نســــخة 2005، أي قبل عقدين 
كاملــــين، إلا أن ”الأشــــبال“ يمتلكــــون مــــن 
المؤهــــلات ما يســــمح لهم بالذهــــاب بعيدا 
فــــي البطولــــة، حتــــى وإن لم تكــــن القرعة 
رحيمــــة بهــــم. وســــيبدأ منتخــــب المغرب 

مشــــواره بملاقاة إســــبانيا في 28 سبتمبر 
علــــى ملعب خوليــــو مارتينيــــز برادانوس 
الوطني ثم يواجه البرازيل في أول أكتوبر 
على الملعب ذاته قبل أن ينهي مشــــواره في 
دور المجموعــــات بمواجهــــة المكســــيك يوم 
الرابع من الشــــهر المقبل على ملعب الياس 

فيجيروا براندر.

ويعتبر المدرب محمد وهبي، الذي ولد 
في بلجيكا عام 1976، من أبرز الأســــماء في 
مجال تكوين وتأســــيس الفئات السنية في 
المغــــرب، حيث اكتســــب خبرة واســــعة من 
عمله داخل الأكاديميات الأوروبية، واشتهر 
بقدرته علــــى صقل المواهب الشــــابة. وفي 
مارس 2022 أســــند له الاتحاد المغربي لكرة 
القدم مهمة الإشراف على منتخب تحت 20 
سنة، وقد نجح في قيادة ”أشبال الأطلس“ 
إلى إنجــــاز تاريخي تمثل في الوصول إلى 
نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة بمصر 

في السنة الجارية. كما تمكن محمد وهبي 
من قيادة المنتخب المغربي للتأهل إلى كأس 
العالم للشباب في تشــــيلي، ورغم صعوبة 
المجموعــــة التي يتواجد فيها ”الأشــــبال“، 
إلا أن المدرب صاحــــب الـ49 عاما أكد خلال 
مقابلة مع  الموقع الرسمي للاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) أنــــه يتطلع إلى مواجهة 

أقوى المنتخبات في العالم. 
ويبرز فــــي صفــــوف منتخــــب المغرب 
اســــم اللاعب عثمان معما، في ظل تجاربه 
في الدوري الفرنســــي، حيث بدأ مســــيرته 
الاحترافية مع نادي مونبلييه في الجولات 
الأخيــــرة مــــن موســــم 2023 – 2024 حينما 
شــــارك بديلا فــــي مباراة ضــــد موناكو في 
الــــدوري الفرنســــي، ثم شــــارك ضد نيس 
في الجولة التالية وســــجل هدفا، ورغم أن 
 2025 الإصابات طاردته في موســــم 2024 – 
إلا أن ذلــــك لــــم يمنعــــه مــــن الانتقــــال إلى 

واتفورد الإنجليزي صيف 2025. 
ومثل عثمان معما منتخب المغرب تحت 
20 ســــنة، حيث تم اســــتدعاؤه في سبتمبر 
2023 للمشــــاركة فــــي مباراتين وديتين ضد 
منتخب بلجيكا، واســــتطاع تســــجيل أحد 
أهداف منتخب بلاده فــــي المباراة الثانية، 
في  قبــــل أن يتألق رفقة ”أشــــبال الأطلس“ 
كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة 2025، حيث 
ســــاعد بلاده علــــى الوصول إلــــى المباراة 

النهائية.

 زيورخ - تتجه أنظار عشـــاق كرة القدم 
العالمية، الاثنين، إلى العاصمة الفرنســـية 
باريـــس، حيث يُقـــام حفل الكـــرة الذهبية 
2025 على مســـرح شـــاتليه، في نســـخته 
الـ69، وسط ترقّب كبير لمعرفة هوية المتوج 
بالجائزة الفردية الأهم في عالم المستديرة. 
وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن النجم 
البرازيلي الأســـطوري رونالدينيو، المتوّج 
بالكرة الذهبية عام 2005، ســـيقوم بتسليم 
الجائزة للفائز هذا العام، ما يضفي طابعًا 

خاصًا على الحدث.
موســـما  ديمبيلـــي  عثمـــان  وقـــدم 
اســـتثنائيا حيث قاد باريس سان جرمان 
للفـــوز بـــدوري الأبطـــال وكأس الســـوبر 
الفرنســـي  الـــدوري  بجانـــب  الأوروبـــي 
وكأس فرنســـا مســـاهما بما يزيـــد عن 30 
هدفـــا في مختلـــف البطـــولات، كمـــا فاز 
بجائـــزة أفضـــل لاعب فـــي دوري الأبطال 
لأفضل  وحصل على جائـــزة ”أونزي دور“ 
لاعب في أوروبا، ما يجعله مرشـــحا قويا 

للكرة الذهبية.
وحقق لامين يامال في موســـم 2024 – 
2025 إنجـــازات بارزة تشـــمل الفوز بلقب 
وكأس  الملـــك  وكأس  الإســـباني  الـــدوري 

السوبر مع برشلونة، وحصد 
جوائز فردية مثل أفضل 

لاعب في الدوري 
الإسباني، فضلا 

عن تصدره 
قائمة أعلى 

اللاعبين قيمة 
سوقية في 

العالم بقيمة 
200 مليون 

يورو.
وأطلقت 

جائزة الكرة الذهبية 
من جانب مجلة فرانس 

فوتبول، حيث تم منح جائزة 
أفضل لاعب منذ عام 1956، أما 

جائزة أفضل لاعبة فقدمت 
للمرة الأولى عام 2018. ويقوم 

صحافيون من أفضل 100 
دولة في تصنيف 

الاتحاد 
الدولي لكرة 
القدم (فيفا) 

لمنتخبات 
الرجال 

باختيار 
الفائز 

بجائزة 
أفضل لاعب، 
فيما يختار 

صحافيو 
أفضل 50 دولة في 

تصنيف فيفا 

لمنتخبات السيدات، الفائزة بجائزة أفضل 
لاعبة. ويختار صحافي واحد من كل دولة 
اللاعبين بالترتيب مع احتساب النقاط لكل 
مركز، على أن يحصل الفائز بالجائزة على 

أكبر عدد من النقاط.

نجمان عربيان

وشـــهدت قائمـــة المرشـــحين لجائـــزة 
أفضـــل لاعب تواجد نجمـــين عربيين فقط، 
هما المغربي أشـــرف حكيمـــي، ظهير أيمن 
باريس ســـان جرمان الفرنسي، والمصري 
محمد صلاح، جناح أيمـــن فريق ليفربول 
الإنجليـــزي. وقدم الثنائـــي أداء مميزا مع 
نادييهمـــا خلال الموســـم الماضـــي، حيث 
توج حكيمي بالثلاثية التاريخية (الدوري 
الفرنســـي وكأس فرنســـا ودوري أبطـــال 
أوروبـــا) مع ســـان جرمـــان، الـــذي أحرز 
معـــه أيضا المركـــز الثانـــي ببطولة كأس 
العالم للأندية، التي اختتمت في الولايات 

المتحدة الشهر الماضي.
في المقابل لعب صلاح دورا أساســـيا 
الـــدوري  بلقـــب  ليفربـــول  تتويـــج  فـــي 
الإنجليـــزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخه،
ليعادل الرقم القياسي لأكثر الأندية 
فوزا بالمسابقة العريقة 
مع غريمه التقليدي 
مانشستر يونايتد. 
وتوج صلاح بجائزة 
أفضل هداف في 
الدوري الإنجليزي 
في الموسم 
المنقضي للمرة 
الرابعة في مسيرته 
بالملاعب البريطانية، 
عقب تسجيله 29 هدفا 
بالبطولة، كما فاز بجائزة 
أفضل صانع للأهداف في 
المسابقة، بعدما قدم 18 

تمريرة حاسمة لزملائه.
وتواجد في القائمة أيضا 
7 لاعبين آخرين من باريس 
سان جرمان إلى جانب حكيمي 
وديمبيلي، هم الفرنسي 
ديزايري دوي 
وحارس المرمى 
الإيطالي 
جيانلويجي 
دوناروما (حارس 
مانشستر سيتي 
حاليا) والجورجي 
خفيتشا 
كفاراتسخيليا 
والثلاثي البرتغالي 
نونو مينديز وجواو 
نيفيز وفيتينيا والإسباني 
فابيان رويز. كما تواجد 3 

لاعبين من ليفربـــول إضافة إلى صلاح هم 
الهولنـــدي فيرجيل فان دايك والأرجنتيني 
أليكسيس ماك أليســـتر والألماني فلوريان 

فيرتز، الوافد الجديد للفريق الأحمر.
وقـــام بتمثيـــل ريال مدريد الإســـباني 
3 لاعبين هـــم الإنجليزي جـــود بيلينغهام 
والفرنســـي كيليـــان مبابـــي والبرازيلـــي 
فينيســـيوس جونيور، مقابل 4 لاعبين من 
برشـــلونة، الذي توج بالدوري الإســـباني 
وكأس ملك إســـبانيا والســـوبر الإسباني 
في الموســـم الماضي، هم البولندي روبرت 
ليفاندوفســـكي والإسبانيان بيدري ولامين 

يامال والبرازيلي رافينيا.
وضمت القائمة أيضا الإنجليزي هاري 
كين والفرنسي مايكل أوليس (بايرن ميونخ 
الألماني)، والســــويدي فيكتور جيوكيريس 
(أرســــنال  رايــــس  ديــــكلان  والإنجليــــزي 
الإنجليزي)، والهولنــــدي دينزل دومفريس 
والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان 
الإيطالــــي)، والنرويجــــي إيرلينــــغ هالاند 
(مانشستر سيتي الإنجليزي)، والإنجليزي 
الإنجليــــزي)،  (تشيلســــي  بالمــــر  كــــول 
والأسكتلندي ســــكوت مكتوميناي (نابولي 
جيراســــي  ســــيرهو  والغيني  الإيطالــــي)، 

(بوروسيا دورتموند الألماني).
الـــدوري  فـــي  لاعبـــة   11 وتتنافـــس 
الإنجليـــزي علـــى جائزة أفضـــل لاعبة في 
العالـــم لخلافة إيتانـــا بونماتي لاعبة خط 
وســـط منتخب إســـبانيا ونادي برشلونة. 
وستدافع بونماتي عن لقبها الذي فازت به 
في آخر عامين، وتبدو مرشحة كبيرة للفوز 
باللقـــب، حتى مع خســـارتها فـــي نهائي 
دوري أبطال أوروبا وكأس أمم أوروبا في 
الشهور الماضية، كما ســـتتواجد زميلتها 
في المنتخب وبرشلونة والفائزة بالجائزة 

عامي 2021 و2022 أليكسيا بوتياس.

منافسة قوية

وينافــــس يامــــال أيضــــا علــــى جائزة 
”كوبا“ لأفضل لاعب شــــاب تحــــت 21 عاما، 
علــــى مســــتوى العالــــم. ويخــــوض يامال 
منافســــة شرســــة مع ثنائي باريس ســــان 
جرمــــان، ديزايــــر دويــــه وجــــواو نيفيس 
علــــى الجائــــزة. وتضــــم قائمة المرشــــحين 
باو كوبارســــي، لاعب برشــــلونة ومنتخب 
إسبانيا، وأيوب بوادي، لاعب ليل الفرنسي 
وديزايــــر دويه لاعب باريس ســــان جرمان 
ومنتخب فرنسا، واســــتيفاو ويليان لاعب 
تشيلسي ومنتخب البرازيل، ودين هويسن 
لاعــــب ريال مدريد ومنتخب إســــبانيا. كما 
تضم القائمة أسماء مايلز لويس – سكيلي 
لاعب أرسنال ومنتخب إنجلترا، ورودريغو 
مــــورا لاعــــب بورتــــو ومنتخــــب البرتغال 
وجواو نيفيس لاعب باريس ســــان جرمان 
ومنتخــــب البرتغــــال، ولامــــين يامال لاعب 
برشلونة ومنتخب إســــبانيا وكينان يلديز 

لاعب يوفنتوس ومنتخب تركيا.
وبالنســـبة إلـــى جائزة كوبـــا لأفضل 
لاعبة شـــابة في العالم، تتنافس ميشـــيل 
أجييمانغ، لاعبة أرسنال، وليندا كايسيدو، 
لاعبـــة ريال مدريد، وفيكـــه كابتاين، لاعبة 
تشيلســـي على الجائـــزة، بجانب كلاوديا 
مارتينيز أوفاندو، لاعبـــة كلوب أوليمبيا، 

وفيكي لوبيز لاعبة برشلونة. 

هذا الطموح يعد منطقيا 

ومشروعا، خاصة وأن 

المنتخب المغربي شارك 

ثلاث مرات في كأس العالم 

تحت 20 سنة

الزمالك يستهدف 

الاستمرار في صدارة جدول 

ترتيب الدوري المصري حين 

يستضيف الجونة، حيث 

خاض 7 مباريات

على مسرح دو شاتليه ستكشف مجلة ”فرانس فوتبول“ العريقة الاثنين النقاب 
ــــــة الفائزين بجوائز الأفضــــــل لعام 2025. ويتنافــــــس 30 لاعبا لخلافة  عن هوي
الإســــــباني رودري فــــــي الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضــــــل لاعب في العالم، 
لكن يبدو أن المنافســــــة ســــــتكون منحصرة بين الفرنســــــي عثمان ديمبيلي نجم 
باريس ســــــان جرمان ولامــــــين يامال النجــــــم الصاعد في صفوف برشــــــلونة 

ومنتخب إسبانيا.

ديمبيلي ويامال يتصدران 

المشهد.. منافسة شرسة 

على عرش الكرة العالمية
حضور عربي وازن لجائزة الأفضل بقيادة حكيمي وصلاح

هل من منافس؟

 سباق محموم

 يقتفون أثر الكبار

أشبال المغرب يطاردون إنجازا جديدا 

للكرة المغربية في مونديال الشباب

الأهلي المصري يخطط لاستمرار

مشوار الانتصارات في الدوري الممتاز

لامين يامال أفضل لاعب في الدوري 

الإسباني، فضلا عن تصدره قائمة 

أعلى اللاعبين قيمة سوقية في 

العالم بقيمة 200 مليون يورو

الذهبية 
جلة فرانس 

ث تم منح جائزة
1956، أما منذ عام

ل لاعبة فقدمت 
 عام 2018. ويقوم

من أفضل 100
صنيف 
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المأكـــولات  ركـــن  شـــهد   - بكيــن   
الشـــعبية الإماراتية ضمن فعالية ”البيت 
الإماراتـــي“، المقامـــة عند مدخل ســـور 
الصين العظيم – موتيانيو، إقبالا واسعا 
من المشـــاركين والزوار في ســـباق زايد 
الخيري وماراثون هوايرو ســـور الصين 
العظيـــم، حيث أعرب الزوار عن إعجابهم 
بالأطباق الإماراتية التقليدية وما تحمله 

من دلالات ثقافية واجتماعية أصيلة.
وقـــدّم الركـــن للـــزوار مجموعـــة من 
المأكولات الشعبية المعروفة في المطبخ 
الإماراتـــي، شـــملت الهريـــس والثريـــد 
واللقيمـــات، إلى جانب القهـــوة العربية 
والتمور التي تُجسّد رمزا لكرم الضيافة 
الإماراتية، حيث لاقت هذه الأطباق تفاعلا 

لافتـــا من الجمهـــور الصينـــي والدولي، 
الذي عبّر عـــن تقديره للتجربـــة الفريدة 
التـــي أتاحت له التعـــرّف على جانب من 

التراث الإماراتي الغني.
وأشـــاد عدد مـــن الـــزوار الصينيين 
بالمأكـــولات الإماراتية، التـــي وصفوها 
بأنها تتميّز بنكهات مختلفة عن الأطعمة 
الآسيوية، كما أثنوا على أسلوب التقديم 
الـــذي يعكـــس روح الضيافـــة الإماراتية 
الأصيلـــة، مؤكدين أن الفعالية أســـهمت 
فـــي تعزيز اهتمام أطفالهم باستكشـــاف 
العـــادات والتقاليـــد المرتبطـــة بالحياة 
الاجتماعية في دولة الإمارات، وأســـهمت 
في إظهار قيمة الضيافة كجزء متجذّر في 

الثقافة الوطنية.

 عمان - تواصـــل أمانة عمان الكبرى 
تنفيذ أعمال صيانة الأدراج المنتشـــرة 
فـــي مختلف مناطـــق العاصمـــة، ضمن 
خطة شـــاملة لإعادة تأهيلهـــا، في إطار 
ســـعيها المســـتمر لتحســـين الخدمات 
المقدمـــة للمواطنيـــن، والحفـــاظ علـــى 

الطابع المعماري والتاريخي للمدينة.
وفـــي هذا الســـياق، أطلقـــت الأمانة 
مطلـــع الأســـبوع الماضـــي مـــن مدرج 
الملك الحســـين وســـط البلد، سلســـلة 
ملتقيات بعنـــوان ”أدراج عمّان.. مدينة 
الأدراج التاريخيـــة“، بتنظيم من مديرية 
والمســـارات  عمّـــان  أحيـــاء  مشـــاريع 
الســـياحية، بهدف تســـليط الضوء على 
الإرث العمرانـــي للمدينة، وإعادة إحياء 
هذه المواقع كجزء مـــن الهوية الثقافية 

والحضرية للعاصمة.
وفي بيان صدر الأحد، أعلنت الأمانة 
أنها تعمل على إعـــادة تأهيل 150 درجًا 
فـــي مناطق متعـــددة تشـــمل: اليرموك، 
رأس العيـــن، بدر، نزال، طارق، العبدلي، 
زهران، صويلـــح، المدينة، وأبو نصير. 
وقد تـــم الانتهاء مـــن صيانـــة 50 درجًا 
حتـــى الآن، فيمـــا يتجاوز عـــدد الأدراج 
فـــي العاصمـــة 14 ألف درج، مـــا يجعل 
المشروع طويل الأمد ويستدعي جهودًا 
العامـــة  الســـلامة  لضمـــان  متواصلـــة 

والديمومة.
وتشمل أعمال الصيانة إزالة الأدراج 
وإعادة  والمتهالكة،  القديمة  الخرسانية 
إنشـــائها وفق تصاميم حديثـــة تراعي 
الطابـــع المعمـــاري للمدينـــة، وتضفي 
عليها لمســـة جمالية تحاكي روح عمّان 

وتاريخها.
وقـــال مدير مدينـــة عمّـــان بالإنابة، 
المهنـــدس نبيـــل الجريـــري، إن الأمانة 
تحتفـــي اليـــوم بأحـــد الأدراج العريقة 

التـــي تحمل ذاكرة حيّـــة وروح المدينة، 
مشـــيرًا إلـــى أن هـــذه الأدراج ليســـت 
مجرد مســـارات حجرية، بل تشكل جزءًا 
مـــن هوية عمّـــان الحضريـــة والثقافية. 
المواقـــع  هـــذه  اختيـــار  أن  وأضـــاف 
يهدف إلى إبـــراز معالم المدينة القديمة 
كمنصـــات للحياة الثقافيـــة والإبداعية، 
ومنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشـــاف 

جمال مدينتهم.
وتضفـــي الأدراج فـــي عمّـــان طابعًا 
فريـــدًا على المدينة، فهي ليســـت مجرد 
ممـــرات تربط بيـــن الأحياء، بـــل أبواب 
تقـــود إلى قلب العاصمـــة، حيث تتنفس 
المدينة بدايات نهارها عبر القادمين من 
جبالها الســـبعة. لكل درج اسم وحكاية، 
اكتسبهما عبر الزمن، من ”درج الكلْحة“ 
الشـــهير إلى ”درج الياســـمين“، مرورًا 
بـــأدراج ارتبطـــت بجبال عمّـــان، كدرج 
”جبـــال عمّـــان“ الذي يفضي إلى شـــارع 

الملك طلال، أحد أقدم شوارع العاصمة.
ويُقـــدّر عـــدد الأدراج الشـــهيرة في 
عمّـــان بنحـــو 17 درجًـــا، منذ تأســـيس 
بلديـــة المدينـــة عام 1909، عـــدا الأدراج 
التاريخية التي تعاقبت على المدينة في 
جبل القلعة ومنطقة الشابسوغ وغيرها، 
والتي شهدت تطورًا معماريًا مع توسع 
المدينـــة، حتـــى باتـــت تمثل ســـمة من 
ســـماتها، ويتراوح طولها بين 120 و350 

درجة.
لـــم تعـــد الأدراج فـــي عمّـــان مجرد 
ممرات، بل تحولت إلى وجهات سياحية 
وثقافية محببة للمواطنين والزوار، بعد 
أن تم ترميمها وطلاؤها بألوان مبهجة، 
وتحولت البيوت المطلة عليها إلى مقاهٍ 
ومسارح ودور سينما، مثل درج ”سينما 
و“فيرساي“، الذي أصبح يُعرف  الأردن“ 

لاحقًا بمسرح البلد.

وتُقـــام علـــى هـــذه الأدراج فعاليات 
فنية وثقافية، منها عزف موسيقى الجاز 
في الهواء الطلق، بهـــدف إعادة الحياة 
إلى المدينة القديمة، وإحياء الســـهرات 
والجلســـات التي كانت تقـــام عليها في 
الماضـــي، حيـــث كانت تجمـــع الناس، 

وبالأخص الشباب الأردني.
وقد تم اختيـــار أدراج عمّان القديمة 
لعراقتها ومكانتها الثقافية والتاريخية، 
واهتمامًـــا بإعادة إحيـــاء رونقها، حيث 
كانت ومـــا تزال تربط بيـــن جبال عمّان 
وســـوقها التجارية، وتشكل نقطة التقاء 

بين الماضي والحاضر.
ولكل درج في عمّان اسم يروي جزءًا 
مـــن تاريـــخ المدينـــة، فــــ“درج الكلْحة“ 
يعـــود إلى عائلـــة الكلحة التي ســـكنت 
البيوت المحيطة به منذ أربعينات القرن 
الماضـــي، و“درج جويبر“ أو ”الكواكب“ 
يعـــود إلى بيت الشـــيخ جويبـــر جازي 
العتيبـــي الحجازي، أحد رجالات الثورة 

العربية الكبرى.
أما ”درج منكو“، فيشـــرف على أول 
سوق تجارية أُنشئت في عمّان منتصف 
العشـــرينات، و“درج الشـــرعية“ سُـــمي 
نسبة إلى المحكمة الشرعية التي تتربع 
علـــى ربوة في أعـــلاه، فيما يقـــع ”درج 
المحكمـــة“ قـــرب قصـــر العـــدل القديم، 
قرب البريد المركزي،  و“درج الاستقلال“ 
وسُمي نسبة إلى مكتبة الاستقلال، أقدم 

مكتبة في عمّان.
تســـعى أمانـــة عمّـــان الكبـــرى، من 
خـــلال أعمـــال الصيانـــة والترميم، إلى 
الحفـــاظ علـــى هـــذه الأدراج كجـــزء من 
ذاكـــرة المدينة، وإعـــادة إحيائها لتكون 
فضاءات نابضـــة بالحيـــاة، تجمع بين 
الجمال المعماري والوظيفة الاجتماعية 

والثقافية.
وبينمـــا تســـتمر أعمـــال التأهيـــل، 
تبقى أدراج عمّان شـــاهدة على تحولات 
المدينـــة، ومرآة تعكـــس روحها، وتربط 
وحاضرهـــا  العريـــق  ماضيهـــا  بيـــن 
المتجدد، في مشـــهد حضري لا يشبه إلا 

عمّان.

ــــــرى صيانة الأدراج التاريخية ضمن خطة لإعادة  تواصل أمانة عمان الكب
تأهيلها وربطها بالمسارات السياحية والثقافية، والأدراج التي تحمل أسماء 
ــــــة تجمع بين الجمال المعمــــــاري والوظيفة  ــــــات، باتت منصات ثقافي وحكاي

الاجتماعية، وتحُيي ذاكرة المدينة.

عمان تصعد أدراجها نحو الجمال والهوية

ترميم ذاكرة

المأكولات الشعبية الإماراتية 

تجذب الزوار في بكين

الإثنين 2025/09/22 
السنة 48 العدد 13613

صباح العرب

التكرلي 

بين حافظ والعناني
 كان عبدالرحمن ابــــن الروائي الراحل 
فؤاد التكرلي في العاشرة من عمره يطبع 
لأبيــــه على جهاز الكمبيوتر ما يكتبه الأب 
بقلــــم الحبر الأخضر الذي لم يغيره طوال 
تجربتــــه في الكتابــــة. فصار هــــذا الفتى 
آنذاك أشــــبه بناقد صغير لكتابات والده. 
يســــأل بمتعــــة ويتدخــــل فــــي التفاصيل 
بطريقــــة ملفتة ويتطفــــل أحيانا بالمطالبة 

بالتغيير في بعض العبارات!
كان عبدالرحمــــن يطوف مــــع ذكريات 
أبيــــه الذي ســــرد على مدار ســــنوات في 
مقالات أسبوعية حكايا طفولة بيت عتيق 
في باب الشــــيخ وتأثير العائلة وطقوسها 
على نمط كتابته، ما مر به مع الناشــــرين 
وما قيمة أن تترجم روايته ”الرجع البعيد“ 
إلــــى الفرنســــية من دون إعــــلان ترويجي 
لها… كيف له أن يجد معادلا ذهنيا لتأثير 
دمية هنري إبســــن مثلا في شبابه على ما 

هي اليوم عندما يعيد قراءتها.
وعندما حانــــت الفرصة لهــــذا الفتى 
آنــــذاك وهو يقرأ مــــا كُتب عــــن أدب أبيه 
بطريقــــة خاوية مــــن قبل كاتــــب مجهول 
في بداية شــــيوع الإنترنت. انتفض الفتى 
علــــى والده مطالبــــا إياه بالــــرد على هذا 
”الشــــخص“ الذي يحــــط من قــــدر إبداعه 
الروائي. ضحك الأب بكياســــته المعهودة 
وتجربــــة القاضــــي الكامنــــة فــــي ســــيرة 
التكرلي، دع عنك الروائي هنا، وهو يربت 
علــــى كتف ابنــــه الصغير، قائــــلا دعك من 

المرضى يا ولدي!
هذا الموقف الأبوي المتســــامح يقابله 
اليــــوم نقد متأخر لا يخلــــو من الضغينة. 
لذلــــك لا يمكن أن أتوقع أن يتكرر مثل هذا 
الرد لو تســــنى للتكرلي الذي غادر الحياة 
عــــام 2008، أن يقرأ ما كتبــــه ناقد مرموق 
مثــــل الدكتور رشــــيد العناني فــــي ثقافة 
”الشرق الأوســــط“ في عددها الصادر يوم 
الأحد الرابع عشــــر من سبتمبر في قراءته 

المتأخرة لرواية ”المسرات والأوجاع“.
نكتشــــف  أن  بمــــكان  البســــاطة  مــــن 
الضغينــــة المتأخــــرة، مــــن دون أن نعرف 
ســــببها، فــــي ما كتبــــه الدكتــــور العناني 
عــــن تلك الروايــــة التي وصفهــــا الدكتور 
صبــــري حافظ في نقد مبكر بعد أســــابيع 
من صدورهــــا بـ“رواية العصــــر الكبرى“ 
فــــي قراءة مطولة نشــــرت علــــى صفحات 
”العــــرب“ اللندنيــــة. فهــــي بمثابــــة مؤرخ 
حســــي لكوامن الشــــخصية العراقية على 

مدار نصف قرن.
فهل ينبغي لنا بعدها أن نسأل إن كان 
مــــا كتبه الدكتور العنانــــي وهو يحط من 
قيمة الرواية ردا ”نقديا مخاتلا ومتأخرا“ 
على ما كتبه الدكتور حافظ عام 1998؟

مصريان  ناقــــدان  وحافــــظ  العنانــــي 
يقيمان منذ ســــنوات فــــي المملكة المتحدة 
ويمارســــان التدريــــس الجامعــــي فيهــــا، 
وليــــس بمقدوري هنــــا أن أعــــرف طبيعة 
العلاقــــة الشــــخصية والأكاديمية بينهما، 
بينمــــا يتنــــاولان بنقيض نقــــدي، بدا لي 
للأســــف متعمــــدا، روايــــة العراقــــي فؤاد 

التكرلي؟
لكــــن مــــاذا عنــــي، مــــن منحنــــى هذا 
التخويــــل في الرد على مــــا كتبه الدكتور 
العنانــــي، وأنا الذي أمتهــــن الصحافة لا 

النقد الأدبي؟
ســــأزعم هنا بأنني من بــــين أكثر من 
عــــرف وعــــاش ســــنوات مــــع التكرلي من 
بغــــداد وتونــــس حتــــى زيارتــــه الأخيرة 
إلــــى لنــــدن. وكان عونا لي في دراســــتي 
الجامعيــــة للصحافة بلنــــدن، وأنا أختار 
روايــــة الأميركي جيمــــس بالدوين ”غرفة 
جيوفانــــي“ في بحث تحليل النص لطلاب 
قســــم الصحافة، محــــذرا إياي مــــن أنني 
ســــأقع في ورطة بحثيــــة لأن بالدوين أحد 
أكثــــر الذين ظلموا في الاهتمام والترجمة 
إلى العربية مع أنه أفضل من يشترك بهمه 

مع المجتمع العراقي.
كما بوســــعي القــــول بأننــــي من بين 
أوائل من قرأ ”المســــرات والأوجاع“ بينما 
كان التكرلي يصححها بعد أن وصلته من 
المطبعــــة، وكنت من بين أوائــــل من قرأها 
مطبوعــــة فــــي أول نســــخة وصلتــــه إلى 
تونــــس. كما كنــــت أول من يحــــاوره على 
مضمون الرواية في حوار مطول منشــــور 
عام 1999 أثناء عملي في صحيفة ”الزمان“ 

اللندنية.
مع ذلــــك فهذا الحــــق الصحافي ليس 
تخويلا نقديــــا لصحافي مثلي، إلا أنه من 
وسبق له أن  يقرأ ”اللاسؤال واللاجواب“ 
قرأ ”المســــرات والأوجاع“ ثــــم ”بصقة في 
وجه الحيــــاة“، ”الوجه الآخــــر“، ”الرجع 
ســــيصل إلى قدر  و“خاتم الرمل“  البعيد“ 
كاف فــــي معرفة فــــؤاد التكرلي الذي قدمه 
الدكتور العناني بخيال نقدي مجزوء وهو 

لم يقرأ غير رواية واحدة له!

إنترفيجن 2026.. من روسيا إلى الرياض
 الريــاض - أعلنـــت المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية فوزها باســـتضافة النســـخة 
الثانية من المســـابقة الموسيقية الدولية 
الكبرى ”إنترفيجن“، المقرر 
تنظيمها في عام 2026، 
لتكون بذلك أول دولة عربية 
تستضيف هذا الحدث الفني 
العالمي، الذي يحتفي 
بالتنوع الثقافي ويعزز 
الحوار بين الشعوب 
عبر الموسيقى.
وجاء الإعلان عقب 
اختتام النسخة الأولى 
من المسابقة، التي 
أقيمت في العاصمة 

الروسية موسكو، بمشاركة فنانين من 23 
دولة تمثل أكثر من نصف ســــكان العالم، 
من بينها الصيــــن والهند والبرازيل. وقد 
فازت فيتنــــام بالمركــــز الأول، فيما حلت 
قرغيزســــتان ثانيــــة، وقطر ثالثــــة، بينما 
انســــحبت المغنيــــة الأميركيــــة فاســــي، 
المولــــودة فــــي أســــتراليا، فــــي اللحظة 
الأخيرة، بســــبب مــــا وصفــــه المنظمون 

بـ“ضغوط سياسية غير مسبوقة.“
عبــــر  مباشــــرة  العــــرض  بــــثّ  وقــــد 
التلفزيون الروســــي، كما نُقل إلى جمهور 
واســــع عبر الإنترنت وشاشات التلفزيون 
فــــي دول يتجــــاوز عــــدد ســــكانها أربعة 
مليارات نســــمة، ما يعكس حجم الاهتمام 

العالمي بالمسابقة.

وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
(واس) أن هيئــــة الموســــيقى بالمملكــــة 
شــــاركت في النسخة الأولى من المسابقة 
بعمل غنائي خاص، عُرض ضمن فعاليات 
الحدث في موســــكو، مؤكدة أن المشاركة 
السعودية لاقت ترحيبًا واسعًا، وأسهمت 
في تعزيز حضور المملكة على الســــاحة 

الثقافية الدولية.
وتُعد إنترفيجن منصـــة فنية عالمية 
تهـــدف إلـــى إبـــراز المواهـــب الغنائية 
والموســـيقية من مختلـــف أنحاء العالم، 
وتجمع سنويًا نخبة من الفنانين لتقديم 
عـــروض حيـــة أمـــام جمهور دولـــي، ما 
يجعلها مناسبة مثالية للاحتفاء بالتنوع 

الموسيقي والتقارب الثقافي.

ومـــن المتوقع أن تشـــهد النســـخة 
المقبلـــة، التي ســـتقام في الســـعودية، 
مشـــاركة أوســـع وتفاعلاً أكبـــر، خاصة 
فـــي ظل التوســـع الذي تشـــهده المملكة 
فـــي قطاع الثقافة والفنـــون، ضمن رؤية 
الســـعودية 2030، التـــي تُولـــي التبادل 
الثقافي وتعزيز الهويـــة الفنية اهتماما 

بالغا.
وتعكـــس اســـتضافة المملكـــة لهذا 
الحدث العالمي مكانتها المتنامية كمركز 
إقليمي للفعاليات الدولية، وقدرتها على 
تنظيم مناسبات كبرى تجمع بين الإبداع 
الفنـــي والانفتـــاح الثقافـــي، فـــي بيئة 
تحتفي بالموسيقى كجسر للتواصل بين 

الحضارات.

كرم نعمة
كاتب عراقي

  

أصالة تحتفل بالسعودية في قلب القاهرة
 القاهرة - أطلت المطربة 
السورية أصالة على المسرح 
بإطلالة أنيقة ضمن فعاليات 
مهرجان ”ليالي مراسي“، 
وقدّمت باقة من أشهر أغانيها 
التي أشعلت حماس الجمهور، 
من بينها ”شكرا“ و“أكتر“ 
و“عقوبة“ و“سؤال بسيط“ 
و“بنت أكابر“، مؤكدة بذلك 

مكانتها الراســــخة كأحــــد أبرز الأصوات 
العربية.

وشــــهد الحفل لحظة استثنائية حين 
انضــــم إليهــــا الفنــــان أحمد ســــعد على 
المســــرح، ليقدّما معًا أغنيتهما الشهيرة 
”ســــبب فرحتي“، وسط أجواء من البهجة 

والتفاعــــل، حيــــث ردد الجمهــــور كلمات 
الأغنيــــة بحمــــاس، فــــي مشــــهد نابــــض 

بالطاقة الإيجابية.

وعبر حسابها على منصة إنستغرام 
شــــاركت أصالــــة متابعيهــــا لقطــــات من 
الحفل، وكتبت تعليقًا مؤثرًا جاء فيه ”ما 
أحلــــى عنوان حفلتنا اليوم: مصر تحتفل 
بالعيد الوطني السعودي.. عشتم وعاش 
وطني وعاش أهلــــي.. مصير واحد، عيد 
عيــــد  كل  مشــــتركة..  وأفراحنــــا  واحــــد، 
والســــعودية الحبيبة بخير وهي الخير.“ 
وكانــــت أصالة قد طرحــــت في صيف هذا 

العام أحدث ألبوماتهــــا الغنائية بعنوان 
”ضريبة البعد“، والذي ضم تســــع أغنيات 

و“مش  متنوعــــة، هــــي ”ضريبة البعــــد“ 
و“أنا هنساك“  و“أحبك أكرهك“  وحشــــة“ 
المواطــــن“  و“أيهــــا  ســــاقع“  و“العنــــب 
و“عندي اكتفاء“ و“المال الســــايب“ و“كل 
مســــيرتها  بذلك  لتواصــــل  التفاصيــــل“، 
الفنية المتجــــددة وتقديــــم أعمال تجمع 

بين العمق والجرأة.

أعلنـــت الم  الريــاض -
الســـعودية فوزها باســـت
الثانية من المســـابقة الم
الكبرى ”إنت
تنظيمه
لتكون بذلك
تستضيف ه
العالم
بالتنوع
الحو

وج
اختتام
من
أقيم

القاهرة -
السورية أصال
بإطلالة أنيقة
” مهرجان
وقدّمت باقة من
التي أشعلت حم
من بينها ”
و و“عقوبة“
و“بنت أكابر
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